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دراسة ثقافية

الزبير عبدالله الأنصاري
يناير ٢٠٢٤

الأدب المقارن بين خصوصيات الثقافة وشمولية التجربة الإنسانية

سعد البازعي أنموذجًًا

دراسات ثقافية 
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ص
َ
ملخَّ

تتنــاول هــذه الدراســة قضيــة الأدب المقــارن بين خصوصيــات الثقافــة وشــمولية التجربــة الإنســانية، وتتخــذ مــن 
أعمــال الناقــد الســعودي الدكتــور ســعد البــازعي أنموذجًًــا لبحــث هــذه الثنائيــة في الســياق العربــي نظــرًا للمكانــة 

المــميزة التي تشــغلها هــذه القضيــة في مشــروعه النقــدي الممتــد على مــدى نحــو 40 عامًــا مــن التنــظير والممارســة.

وبالإضافــة إلى المقدمــة، تتكــون هــذه الدراســة مــن ثلاثــة مباحــث وخاتمــة، يتنــاول المبحــث الأول منــاهج الأدب المقــارن 
الغربية وخلفياتها الإبستمولوجًية ولا سيما المدرستين الفرنسية والأمريكية، وذلك لوضع مشروع البازعي في سياقه 
التاريخي والمعرفي، فيما يتناول المبحث الثاني منطلقات المقارنة لدى سعد البازعي ومنهجه المقارني وما تميز به هذا 
المــنهج عــن الاتجاهــات الغربيــة في المقارنــة، ويســتعرض المبحــث الثالــث مقارنــات البــازعي بين خصوصيــات الثقافــة 
ا الضــوء على انشــغاله بالكشــف عــن خطابــات الاستشــراق الأدبــي، أمَــا الخاتمــة 

ً
وشــمولية التجربــة الإنســانية مســلط

فتتضمَــن أهــمََّ النتائــج التي خلصــت إليهــا الدراســة، بمــا في ذلــك تــميز البــازعي بمــنهج خــاص في المقارنــة يســتمدُ أسســه 
مــن المدرســة الأمريكيــة، لكنــه يتجــاوز في الوقــت نفســه مــا علــق بهــذه المدرســة مــن شكليــة وتنــظير وتمركــز غربــي، 
فالمقارنــة عنــد الناقــد الســعودي محكومــة في المقــام الأول بهواجًــس المثقــف في الجنــوب العالمــي المتعلقــة بالمثاقفــة مــع 

الآخــر الغربــي وإشكاليــات الهيمنــة والســيطرة في  الخطابــات الثقافيــة.

الكلمات المفتاحية:

الأدب المقارن – الخصوصية الثقافية – التجربة الإنسانية – سعد البازعي – الاستشراق الأدبي
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دراسة ثقافية
مقدمة 

القــرن  أواخــر  في  المختلفــة  الآداب  بين  العلاقــات  بحــث  على  يقــوم   
ً

مســتقلا أدبيًــا  تخصصًــا  بوصفــه  ظهــوره  منــذ 
التاســع عشــر، ارتبــط الأدب المقــارن )comparative literature( بإشكاليــات الثقافــة والتــحيز مــن جًانــب، والتجربــة 
الإنســانية في شــموليتها مــن جًانــب آخــر، في ظــل منــاهج متعــددة يــسعى كل واحدمنهــا إلى مقارنــة الأدب مــن منظــوره 

الخــاص وبآليــات تختلــف مــن حيــث تأكيدهــا للــذات الثقافيــة في مقابــل الآخــر المختلــف.

ولبحــث هــذه الثنائيــة في الســياق النقــدي العربــي والخلــيجي، اخترنــا دراستهــا عنــد الناقــد الســعودي ســعد البــازعي 
)1953 -...(، بالنظــر إلى المكانــة الخاصــة التي تحتلهــا هــذه القضيــة في مشــروعه النقــدي، وذلــك نتيجــة لعــدد مــن 

العوامــل، منهــا:

التكويــن الأكاديمي، فالبــازعي متخصــص في الأدب الإنجــليزي، حيــث درس البكالوريــوس في تخصــص الأدب   -1
الإنجــليزي في جًامعــة الملــك ســعود، ثــمَّ الماجًســتير والدكتــوراة في جًامعــة بيردو الأميركيــة في التخصــص نفســه. هــذا 
التخصــص، بطبيعــة الحــال، يقــت�ضي العمــل بين أدبين مختلــفين، همــا، في حالــة البــازعي، الغربــي والعربــي، وهــذا 

العمــل بين أدبين مختلــفين هــو جًوهــر الأدب المقــارن، بكل مــا يســتتبعه مــن أســئلة حــول التــأثير والتأثــر.

لــه خصوصيتــه في الســياق العربــي والإسلامــي  تيــار فكــري وفلســفي  إلى  ينــتمي  التكويــن الفكــري، فالبــازعي   -2
وذلــك مــن حيــث تأكيــده على ضــرورة دراســة الآداب والمنــاهج النقديــة الغربيــة في إطــار ســياقاتها التاريخيــة للكشــف 
عمَــا تضمــره مــن تــحيزات ثقافيــة ودينيــة تتناقــض مــع دعــوى عالميتهــا )1 (، وهــذا التيــار الفكــري المتأثــر بدراســات مــا 
بعــد الاســتعمار )post-colonialism(، والمعــروف بصــورة عامــة باتجــاه إشكاليــة التــحيز، يمثــل ردًا على تيــار آخــر في 
الســياق العربــي والإسلامــي يــرى صلاحيــة المنتــج الغربــي في مجــال الإنســانيات للبيئــات العربيــة والإسلاميــة دون قيــد 

أو تحفــظ )2 (.

النزعــة الإنســانية، ذلــك أنَ البــازعي على الرغــمَّ مــن التزامــه بكشــف التــحيزات التاريخيــة والثقافيــة للخطــاب   -3
النقــدي الغربــي، إلا أنَ هــذا لا يــعني الانــغلاق على الــذات الحضاريــة )العربية/الإسلاميــة( والاكتفــاء بمنجزهــا، وإنمــا 
يــعني محــاورة الآداب والمنــاهج الغربيــة بصــورة واعيــة تــدرك مــا تتــميز بــه مــن خصوصيــات ثقافيــة، وتــسعى في الوقــت 

نفســه إلى الإفــادة منهــا في حــوار قائــمَّ على المثاقفــة والتواصــل الحضــاري.

لقــد وســمت هــذه العوامــل، التي سنتطــرَق إليهــا بمزيــد مــن التفصيــل في ثنايــا البحــث، رؤيــة البــازعي للأدب المقــارن 
الأدبيــة  المقارنــة  في  البــازعي  مــنهج  على  للوقــوف  الدراســة  هــذه  في  اســتقصائه  إلى  نــسعى  مــا  وهــو  لــه،  وممارســته 

الإنســانية. التجربــة  الثقافــة وشــمولية  ثنائيــة خصوصيــات  إطــار  في  لهــا  وممارســته 

وسنعتمد في هذه الدراسة على مقاربة تزامنية )synchronic approach( تسعى لرصد المفاهيمَّ العامَة في مقارنات 
ســعد البــازعي ومنهجــه المقارنــي، بقطــع النظــر عــن التعاقــب التــاريخي لهــذه المفاهيــمَّ )diachronic approach(. ولا 
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يــعني هــذا الاختيــار المنهجي الــذي فرضتــه طبيعــة الموضــوع المــدروس أننــا ننكــر وجًــود تطــور تــاريخي لمفاهيــمَّ البــازعي 
واختلافهــا مــن عمــل نقــدي إلى آخــر، غايــة مــا هنالــك أننــا نلاحــظ اطــرادًا مفاهيميًــا لــدى البــازعي في مختلــف مراحــل 

ــق الأمــر بــالأدب المقــارن وتطبيقاتــه.
َ
مشــروعه النقــدي عندمــا يتعل

كمــا أنَ الدراســة الحاليــة لا تقتصــر على رصــد هــذه المفاهيــمَّ التي وردت متفرقــة في كتــب البــازعي ومقالاتــه وإنمــا 
تتجــاوز ذلــك إلى محاولــة إعــادة تركيبهــا في كلٍ نظــري جًامــع يــعين على فهــمَّ وتحديــد موقــع المقارنــة في المشــروع النقــدي 

للبــازعي.

وبالإضافــة إلى المقدمــة، تتكــون هــذه الدراســة مــن ثلاثــة مباحــث وخاتمــة، يتنــاول المبحــث الأول منــاهج الأدب المقــارن 
الغربيــة وخلفياتهــا الإبســتمولوجًية، وذلــك لوضــع مشــروع البــازعي في ســياقه التــاريخي والمعــرفي، فيمــا يتنــاول المبحــث 
الثانــي منطلقــات المقارنــة لــدى ســعد البــازعي ومنهجــه المقارنــي، ويســتعرض المبحــث الثالــث مقارنــات البــازعي بين 
خصوصيــات الثقافــة وشــمولية التجربــة الإنســانية، أمَــا الخاتمــة فتتضمَــن أهــمََّ النتائــج التي خلصــت إليهــا الدراســة.

: مناهج الأدب المقارن في السياق الغربي
ً

أولا

يمكــن القــول بــشكل عــام إنَ الأدب المقــارن هــو "تمحيــص وتحليــل العلاقــات والتشــابهات القائمــة بين آداب الشــعوب 
والــدول المختلفــة(  )". وقــد اندرجًــت ضمــن هــذا الحقــل العديــد مــن المــدارس والمنــاهج في الســياق الغربــي، أبرزهــا 
اتجاهــان، همــا: المدرســة الفرنســية والمدرســة الأميركيــة، وسنتعــرض لهمــا هنــا ب�ضيء مــن التفصيــل لبيــان الســياق 

ــل مشــروع ســعد البــازعي امتــدادًا لــه في بعــض الجوانــب، ونقــدًا لــه في جًوانــب أخــرى.
َ
التــاريخي الــذي مث

المدرسة الفرنسية  -1

تمثــل المدرســة الفرنســية الاتجــاه الكلاســيكي في الأدب المقــارن القائــمَّ على دراســة التأثــر والتــأثير بين آداب الأمــمَّ 
هــذا  مــن رواد  يعــد  الــذي  الفــرن�ضي ماريــوس فرنســوا غويــار )2011-1921(  الناقــد  إنَ  والشــعوب المختلفــة، حتى 
العالمــي"  "الأدب  ــا لمفهــوم 

ً
لكــن وخلاف  .")  3( الدوليــة  الأدبيــة  العلاقــات  "تاريــخ  بأنــه  المقــارن  عــرَف الأدب  الاتجــاه، 

)world literature( عنــد غوتــه )1749-1832( الــذي يــسعى لإيجــاد أدب متعــدد الثقافــات وعابــر للحــدود القوميــة 
)4 (، ترتكز المدرسة الفرنسية في ممارستها للأدب المقارن، منهجيًا وإجًرائيًا، على بحث أوجًه التأثر والتأثير الفعلية 
بين الآداب المختلفــة، ورصــد العلاقــات التي قامــت بينهــا بمــا يتجــاوز مجــرد توثيــق مظاهــر التشــابه الــفني العابــر إلى 
إقامــة الدليــل على تحقُــق الــصلات التاريخيــة بين الأدبــاء والأعمــال الأدبيــة وتتبُــع مــا نتــج عــن هــذه الــصلات مــن تأثــر 
واقتبــاس، لأنــه بــدون هــذا التحقُــق تصبــح المقارنــة، كمــا يــرى غويــار، ضربًــا مــن البحــث الميتافيزيقــي غير المجــدي )5 (.

وقــد عبََّر فــان تيجــمَّ )1871-1959(، وهــو أحــد رواد هــذا الاتجــاه، بدقــة عــن هــذا المنظــور الفــرن�ضي الكلاســيكي 
للمقارنــة عندمــا قــال إنــه "ينــبغي أن نفــرغ كلمــة "مقارنــة" مــن كل دلالــة فنيــة ونصــب فيهــا مــعنى علميًــا )6 ("، ومــن 
الــواضح أنَ "المــعنى العــلمي" بإيحاءاتــه الإبســتمولوجًية المرتبطــة بالفلســفة الوضعيــة )positivism( )7 ( إنمــا يــراد 
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بــه في هــذا الســياق المــنهج التــاريخي القائــمَّ على الموضوعيــة العلميــة في اســتقصاء الــصلات بين الآداب عبَّر مظاهرهــا 
المختلفــة مــن ترجًمــة وكتــب ورحَالــة ونحوهــا)8 (، وذلــك في مقابــل النزعــة الأدبيــة القائمــة على مجــرد رصــد أوجًــه 

التشــابه الــفني وتسجيلهــا.

وهكذا يمكن إجًمال السمات العامَة للمنهج الفرن�ضي في النقاط الأربع الآتية )9 (:

الأولى: الأدب المقــارن تــاريخي، فهــو يــعني بدراســة مواطــن الــتلاقي بين الآداب بلغاتهــا المختلفــة، ومــا لهــذه الــصلات 
التاريخيــة مــن تــأثير وتأثــر، على أن تكــون اللغــة هي الحــد الفاصــل بين هــذه الآداب، فلا يوجًــد أدب مقــارن إلا إذا 

وجًــد اخــتلاف اللغــة.

الثانيــة: الأدب المقــارن جًوهــري لتاريــخ الأدب والنقــد في معناهمــا الحديــث لأنــه يكشــف عــن مصــادر التيــارات الفنيــة 
والفكريــة للأدب القومــي، فكل أدب قومــي يلتقــي حتمًــا في عصــور نهضتــه بــالآداب العالميــة.

الثالثة: لا يندرج في إطار الأدب المقارن، بمفهوم المدرسة الفرنسية، الموازنات التي تعقد بين كتاب من آداب مختلفة 
لــمَّ تقــمَّ بينهــمَّ صلات تاريخيــة حتى يؤثــر أحدهــمَّ في الآخــر نوعًــا مــن التــأثير، أو يتأثــر بــه، فــعلى سبيــل المثــال ليــس 
مــن الأدب المقــارن في �ضيء مــا يكتــب مــن مقارنــات بين رســائل الغفــران لأبــي الــعلاء المعــري )973-1057( والفــردوس 
المفقــود لجــون ميلتــون )1608-1674( لأنَ علاقــات التواصــل الأدبــي منبتــة بين الأديــبين، ولــمَّ يكــن اللاحــق منهمــا 

ا لوجًــود الســابق أو لتراثــه الأدبــي على الأقــل.
ً
مــدرك

الرابعة: مجال الأدب المقارن واسع، فهو لا يقتصر على دراسة الاستعارات الصريحة وانتقال الأفكار والموضوعات 
والنماذج الأدبية للأشخاص من أدب إلى آخر، وإنما يشمل أيضًا نوع التأثر الذي لحق بلغة الأديب بعد استفادته 
مــن أدب آخــر. كمــا ينــدرج في مجــال الأدب المقــارن نــوع آخــر مــن التأثــر العــك�ضي وذلــك عندمــا يقــاوم أديــبٌ مــا أثــرَ 

أديــب آخــر في أدب أمــة أخــرى، فتنعكــس هــذه المقاومــة على أعمالــه.

بالاشتراطــات  وإثقالــه  المقــارن"  "الأدب  نطــاق  تضييــق  عليهــا  تعيــب  لانتقــادات  الفرنســية  المدرســة  تعرَضــت  وقــد 
التاريخيــة، ومحاولــة فــرض طابــع علمــوي مجــافٍ لــروح الأدب، إضافــة إلى غلبــة النزعــة القوميــة الثقافيــة على منظــري 
المدرســة بحيــث أصبــح الأدب الفــرن�ضي "محــورًا تــدور حولــه الآداب الأخــرى تــأثيرًا أو تأثــرًا" وهــو مــا يتعــارض مــع الطابــع 
العالمــي العــام للتخصــص ) 10(.  وكان مــن نتيجــة هــذه الانتقــادات أن بــرزت إلى الوجًــود المدرســة الأميركيــة في الأدب 

المقــارن التي تصــدَرت المشــهد النقــدي بالولايــات المتحــدة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.

المدرسة الأمريكية  -2

خلقــت الانتقــادات التي وجًهــت للمدرســة الفرنســية مــا يشــبه الأزمــة التي هــدَدت وجًــود الأدب المقــارن كتخصــص 
أكاديمي مســتقل، مــا دفــع رينيــه ويليــك )1903-1959( إلى كتابــة بحثــه الشــهير "أزمــة الأدب المقــارن" في عــام 1958، 
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المدرســة  على  ويليــك  حمــل  البحــث،  هــذا  في    .)11( الأميركيــة  للمدرســة  التــأسي�ضي  البيــان  يشــبه  مــا  ــل 

َ
مث والــذي 

الفرنســية، معــتبَّرًا أنهــا لــمَّ "تتمكــن لحــد الآن مــن تحديــد دائــرة عملهــا ومنهجهــا )12("، وأنَ منظريهــا مثــل فــان تيجــمَّ 
وغويــار "أثقلــوا الأدب المقــارن بمنهجيــة عفــا عليهــا الزمــن ووضعــوا عليــه أحمــال القــرن التاســع عشــر الميتــة مــن ولــع 

بالحقائــق والعلــوم والنسبيــة التاريخيــة )13(".

لقــد كان ويليــك يمثــل في هــذه النقــدات، كمــا يقــول بين هوتشينســون، "المذهــب الأكثر تحــررًا وتســامحًا )في الأدب 
المقــارن(، وذلــك مــع رفضــه لما غلــب على المدرســة الفرنســية مــن تــركيز ضيــق على المصــادر والمؤثــرات، وفهمــه للأدب 

 على أي مقاربــة تتجــاوز حــدود الأدب القومــي الواحــد )14(".
ً

المقــارن بوصفــه دالا

ويصاحب هذا التحرر المنهجي عند ويليك انفتاح آخر على العلوم الإنسانية لدى الرائد الآخر في المدرسة الأميركية، 
هنري ريمــاك )1916-2009(، الــذي نظــر إلى الأدب المقــارن بوصفــه "دراســة أيــة ظاهــرة أدبيــة، مــن وجًهــة نظــر أكثر 

مــن أدب واحــد، في اتصالهــا أو عدمــه، بعلــمَّ آخــر أو أكثر مــن علــمَّ )15(".

ــق بالانعطافــة الشكليــة في دراســة 
َ
ويبــدو أنَ هنــاك عوامــلَ معينــة أســهمت في تشــكيل هــذا الموقــف، أبرزهــا مــا يتعل

الأدب في الولايــات المتحــدة مــع ظهــور مدرســة النقــد الجديــد )New Criticism(، ومــا قامــت عليــه هــذه المدرســة مــن 
تفضيــل الدراســة الداخليــة للأدب التي تركــز على مــا بــه يكــون الــكلام أدبًــا، أي على ســماته اللغويــة مــن إيقــاع وصــور 
واختيــارات أســلوبية، وذلــك في مقابــل الدراســة الخارجًيــة للأدب التي تنشــغل بالســياقات التاريخيــة والاجًتماعيــة 

للنــص الأدبــي، وليــس بالنــص نفســه )16(.

على المســتوى الإبســتمولوجي، نلاحــظ التــأثير الــواضح لفلســفة إيمانويــل كانــط )1724-1804( حــول الفــن بوصفــه 
ويليــك للأدب  رؤيــة  )18(، على   )thing-in-itself( ذاتــه  في  ال�ضيء  مــن خلالــه مقاربــة  يمكــن   )17( غائيًــا  ا لا 

ً
نشــاط

المقــارن باعتبــاره "فعاليــة إنســانية" تتخطــى الحــدود الثقافيــة والقوميــة )19(.

وهكــذا وفي إطــار هذيــن المؤثريــن الشــكلي والإبســتمولوجي، تحــرَرت ممارســة الأدب المقــارن لــدى المدرســة الأميركيــة 
مــن الأغلال المنهجيــة والتاريخيــة التي قيَــدت نظيرتهــا الفرنســية، وباتــت أقــرب مــا تكــون إلى النقــد الأدبــي مــن حيــث 

انشــغاله بالظاهــرة الجماليــة عمومًــا دون تقيــد بالعلاقــات التاريخيــة.

ويمكن إجًمال الملامح العامَة للمدرسة الأميركية في الأدب المقارن في هذه النقاط التي ركز عليها ويليك )20(:

ــه مــن منظــور عالمــي ومــن خلال الــوعي بوحــدة كل التجــارب الأدبيــة والعمليــات 
َ
الأولى: الأدب المقــارن يــدرس الأدبَ كل

الخلاقــة، وبهــذا يكــون الأدب المقــارن هــو الدراســة الأدبيــة المســتقلة عــن الحــدود اللغويــة والعنصريــة والسياســية.

الثانيــة: لا يمكــن حصــر الأدب المقــارن بمــنهج واحــد، فالوصــف والتشخيــص والتفــسير والروايــة والتقويــمَّ عناصــر 
لا تقــل أهميــة عــن المقارنــة فيــه.



07

دراسة ثقافية
الثالثــة: لا تنحصــر المقارنــة في الــصلات التاريخيــة الفعليــة، فقــد يكــون هنــاك مــن القيمــة في مقارنــة ظواهــر كاللغــات 
والأنــواع الأدبيــة المنقطعــة الصلــة تاريخيًــا ببعضهــا البعــض مــا لدراســة التــأثيرات التي يمكــن إثباتهــا بالأدلــة القائمــة 

على المناظــرات أو على إثبــات أنَ فلانًــا قــرأ فلانًــا.

الرابعــة: لا فائــدة مــن حصــر الأدب المقــارن في التاريــخ الأدبــي واستبعــاد النقــد والأدب المعاصــر مــن دائرتــه، فالنقــد 
لا ينفصــل عــن التاريــخ لأنــه ليســت هنــاك حقائــق محايــدة في الأدب، كمــا أنَ أي محاولــة لإقامــة الحواجًــز بين دراســة 

التاريــخ الأدبــي والأدب المعاصــر لا بــد مــن أن تــؤول إلى الفشــل.

***

لكــن على الرغــمَّ مــن هــذا التحــرر الــذي أبدتــه المدرســة الأميركيــة، إلا أنَ هــذا لــمَّ يكــن كافيًــا لإنقــاذ الأدب المقــارن 
مــن أزمتــه، حتى بلــغ الأمــر ببعــض المقــارنين البارزيــن، مثــل ســوزان باســنيت )1945-...( في العــام 1993 وغياتــري 
تشــاكرافورتي سبيفــاك )1942-...( في العــام 2003، إلى إعلان "وفــاة هــذا الفــرع المعــرفي )21(" لاعتبــارات مــن أبرزهــا 
ــق الأمــر بالمدرســة الفرنســية أم بالمدرســة الأميركيــة فــإنَ الأدب المقــارن يمــارس عمليًــا في 

َ
تمركــزه الغربــي، فســواءً تعل

السياق الغربي بوصفه مجرَد "مقارنة بين الأعمال ضمن خمسة أو ستة آداب أوروبية أساسية )22("، في إعراض 
شــبه تــام عــن الغايــة المفترضــة للتخصــص وهي استكشــاف الأدب العالمــي وإرســاء أسســه.

 أكثر حــدَة لــدى مفكــري مــا بعــد الاســتعمار، ممــن نظــروا إلى 
ً

وقــد أخــذت الانتقــادات الموجًهــة للأدب المقــارن شــكلا
 ِ

ــتْ في ظــل�
َ

ش ِ
ِ الاعتبــار للآداب التي هُم�

هــذا الفــرع المعــرفي بوصفــه وســيلة "لجبَّر المظالــمَّ الأدبيــة والثقافيــة )23("، ورد�
الهيمنــة الغربيــة.

 لقــد كانــت الســلطة هي القضيــة الأســاس لــدى مفكــري هــذا الاتجــاه، مثــل إدوارد ســعيد )1935-2003( وسبيفــاك، 
مَّ في إنتاج الثقافة وتأويلها؟ ومن لديه الحق في تحديد الأنماط 

َ
سواءً تعلق الأمر بالثقافة أو بالسياسة، فمن يتحك

المهيمنــة للتعــبير( ( وإضفــاء القيمــة عليهــا؟

ــا مــن الــوعي بهــذه الإشكاليــات وتبعاتهــا على نظريــة الأدب المقــارن ومناهجــه 
ً
إنَ الأدب المقــارن ينــبغي أنْ يمــارس انطلاق

في الســياق الغربــي، وإلا أصبــح مجــرَد تكــرار لما انطــوت عليــه هــذه المنــاهج مــن تمركــز حــال بينهــا وبين تحقيــق الغايــة 
الأساســية للأدب المقــارن في تفكيــك علاقــات الهيمنــة وإنهــاء العزلــة الأدبيــة وتكريــس خطــاب نقــدي تحظــى فيــه جًميــع 

الآداب بقــدر متناســب مــن العنايــة والاهتمــام )24(.

وفي إطار هذه الرؤية الناقدة الساعية لتجاوز مأزق التمركز الغربي، والمتأثرة بمنجزات مفكري ما بعد الاستعمار، 
يأتــي مشــروع ســعد البــازعي ليمثــل إضافــة حيويــة إلى النقــاش العالمــي حــول واقــع الأدب المقــارن ومســتقبله والمقاربــة 

الأصلح لممارســته على الصعيــد العــملي، وهــو مــا سنســتعرضه في المبحــث الآتــي.
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ثانيًا: سعد البازعي مقارنًا

يحتــلُ الأدب المقــارن مكانــة بــارزة في المشــروع النقــدي لســعد البــازعي، ولا نبالــغ إذا قلنــا إنَــه على مــدى مــا يقــرب مــن 
ــت قضايــا هــذا الفــرع المعــرفي حاضــرة على الــدوام في أعمــال البــازعي، ابتــداءً مــن أطروحتــه للدكتــوراه عــن 

َ
40 عامًــا ظل

 إلى كتابــه "هجــرة المفاهيــمَّ" في عــام 2021.
ً

"الاستشــراق الأدبــي" )Literary Orientalism( في عــام 1983 وصــولا

خلال هــذه الأعمــال طــوَر البــازعي رؤيــة خاصــة للأدب المقــارن على مســتويي النظريــة والممارســة، تتمحــور حــول ثنائيــة 
الخصوصيــة الثقافيــة وشــمولية التجربــة الإنســانية، وهي ثنائيــة لا تقــوم على التضــاد وإنمــا هي تجــلٍ مختلــف الأوجًــه 

لمنهجيــة واحــدة، أو عبــارة عــن زاويــتين مختلفــتين لمقاربــة الموضــوع نفســه، كمــا ســتبينه في محلــه هــذه الدراســة.

ومــع الإقــرار بصعوبــة الإحاطــة بجميــع ملامــح هــذه الرؤيــة في دراســة محــدودة النطــاق كالدراســة الحاليــة، إلا أننــا 
ســنحاول تقديــمَّ تصــور عــام لهــا مــن خلال قــراءة أهــمَّ النصــوص وإعــادة تركيبهــا في إطــار نظــري جًامــع، بمــا يــعين على 

فهــمَّ مشــروع البــازعي، ويضــع الأســاس لأي دراســات مســتقبلية في هــذا المجــال.

المقارنــي لســعد  المــنهج  البــازعي، وثانيهمــا  لــدى ســعد  المقارنــة  أولهمــا منطلقــات  المبحــث جًانــبين  هــذا  في  وســنتناول 
البــازعي.

منطلقات المقارنة عند سعد البازعي  -1

تقــوم المقارنــة عنــد ســعد البــازعي على عــدد مــن المنطلقــات التي تســوغها بــل وتجعلهــا مرتكــزًا أساســيًا في قــراءة ونقــد 
 في "المثاقفــة" مــع الآخــر، التي 

ً
الثقــافي والحضــاري ممــثلا الأدب والتراث الثقــافي. أول هــذه المنطلقــات هــو المنطلــق 

يعدُهــا البــازعي "حتميــة لا ســيما في ظــل ظروفنــا العربيــة العالمثالثيــة الحاضــرة )25(".

اعتمــادًا  البــازعي،  يســميه  بمــا  وعيًــا معرفيًــا  نفســه  الوقــت  في  ــب 
َ
تتطل وأهميتهــا،  مــع حتميتهــا  المثاقفــة،  هــذه  لكــن 

على الناقــد الكنــدي نورثــروب فــراي )1912-1991(، "عمليــة الاستبطــان الثقــافي )26("، أي الــوعي بمــا يلازم المنتــج 
الأدبــي والفكــري، وربمــا العــلمي أيضًــا، مــن خصوصيــات ثقافيــة وتــحيزات تاريخيــة تجعــل مــن الصعــب إعــادة إنتاجًــه 

بحــذافيره في بيئــات أخــرى.

ــق بالتمركــز الغربــي للأدب المقــارن، ومــا نتــج 
َ
وعلى الرغــمَّ مــن اتفــاق البــازعي مــع مفكــري مــا بعــد الاســتعمار فيمــا يتعل

عــن هــذا التمركــز مــن تــأزُم منهجي في هــذا التخصــص، إلا أنــه يختلــف معهــمَّ فيمــا ذهبــوا إليــه مــن وفــاة هــذا الفــرع 
المعرفي، ذلك أنَ المشكلة، كما يرى الناقد الســعودي، ليســت في المقارنة نفســها "وإنما في الأســس التي تطوَرت عليها، 
في تــحيُز تلــك الأســس ثقافيًــا وتاريخيًــا، التــحيز الــذي لا مفــرَ منــه لأنــه متجــذر في التكويــن الفــردي والحضــاري، كمــا في 
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الملابســات أو الظــروف التاريخيــة )27(".

 
ً

ِض الــدور المحــوري للمقارنــة باعتبارهــا عنصــرًا لا غنى عنــه في المثاقفــة، نجــد البــازعي يقــدم حلــولا
ولأنَ "التــحيز" يقــو�

منهجيــة وعمليــة لتجــاوز هــذه الإشكاليــة، أو على الأقــل التخفيــف مــن آثارهــا الســلبية، فــعلى المســتوى المنهجي، لا 
 وقبــل كل �ضيء مــن الــوعي بأبعــاد هــذه الإشكاليــة والإقــرار بوجًودهــا في "العلاقــة النقديــة مــع الغــرب" كــي 

ً
بــد أولا

يتــسنَى لنــا الإســهام في الجهــد النقــدي الكــبير الــذي يبــذل في أنحــاء مختلفــة مــن العالــمَّ "لوضــع تصــور حولهــا بوصفهــا 
إشكاليــة ثقافيــة كبَّرى تســتحق البحــث والتحليــل )28(". أمَــا على المســتوى العــملي، فالبــازعي يشــدد على ضــرورة 
"الالتفــات إلى آداب العالــمَّ غير الغربــي )29(" و"استيعــاب التجــارب النقديــة العالميــة، ولكــن ينــبغي للعالميــة هنــا أنْ 

تــعني تجــارب تمتــد مــن الــصين إلى كينيــا ومــن الدنمــارك إلى إندونيســيا )30(".

هــذا الانفتــاح الــذي تمتــدُ فيــه المقارنــة والمثاقفــة إلى مــا وراء الحــدود الغربيــة المألوفــة، يمثــل بالنســبة للبــازعي، ضــرورة 
وطنيــة وعربيــة "تفرضهــا متــغيرات كــثيرة تجعــل تــبني بيئــة ثقافيــة وأدبيــة كالبيئــة العربيــة، والســعودية منهــا بطبيعــة 
الحــال، للدراســات المقارنــة لونًــا مــن الانفتــاح الــواعي والمســتقل على العالــمَّ، الــواعي بتمايزاتــه، والمســتقل بمســاءلته 

لما ينفتــح عليــه ومــا يســتقبله مــن نمــاذج وأفكار وتيــارات )31(".

للبــازعي، وســيلة لإبــراز الخصوصيــات الثقافيــة وإرســاء المثاقفــة على  وهكــذا تغــدو المقارنــة، في المشــروع النقــدي 
إلى الانفتــاح على العالــمَّ كلــه. أســس جًديــدة تتجــاوز ثنائيــة الشــرق )العربي-الإسلامــي( والغــرب 

بالمظاهــر  يــشكل الاحتفــاء  للمقارنــة، حيــث  أيضًــا المنطلــق الجمــالي  يبَّرز  الثقــافي والحضــاري،  وإلى جًانــب المنطلــق 
الجماليــة للنصــوص الأدبيــة ركنًــا أساســيًا في المــنهج النقــدي للبــازعي بصــورة عامَــة، كمــا يــرى الدكتــور ســعد الرفــاعي 

.)32(

ــق الأمــر بالمقارنــة، لأنــه إذا كان المنطلــقُ الثقــافي 
َ
لكــن هــذا الانشــغال بالجماليــات يحمــل دلالات خاصــة متى مــا تعل

والحضــاري أداتيًــا ونفعيًــا، في جًوهــره، نظــرًا لكونــه يأتــي في إطــار هاجًــس النهضــة والمثاقفــة الــذي شــغل ولا يــزال 
المفكريــن العــرب منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر وحتى اليــوم، فــإنَ المنطلــق الجمــالي هــو إلى حــد كــبير جًهــد فني 
رهــا في ســياقيها 

ُ
ــف فيــه المقارنــة لإثــارة مكامــن النصــوص وتحريرهــا مــن أسْــر الألفــة الناتجــة عــن تجذ

َ
وظ

ُ
خالــص ت

التــاريخي والثقــافي. فمــن خلال المقارنــة ووضــع النصــوص بــإزاء بعضهــا البعــض في حــوار عابــر للثقافــات، تكتســب 
 إلى ثقافاتهــا 

ً
 مشــدودة

ً
ــرَعَ لــو بقيــت معزولــة

ْ
ش

ُ
الأعمــال الإبداعيــة معانــي جًديــدة، وتمتــدُ فيهــا مــدارجُ للتأويــل مــا كانــت لت

المحليــة.

وفي كتابــه "أبــواب القصيــدة" المكــرَس لهــذا النــوع مــن المقارنــات ذات المــنحى الجمــالي، يشــرح البــازعي رؤيتــه في هــذا 
الصدد، موضحًا أنَ "الجماليات هي الأسس التي بمقتضاها يكتسب الجميل جًماله، والتأمُل فيها قد يعني الغوص 

في تكويــن الثقافــة لاقتنــاص طبيعــة تلــك الأســس وكيفيــة تركيبهــا وتاريــخ ذلــك التركيــب )34(".
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هذا الانشغال بجماليات النص المقارن يقترن عند البازعي بنوع من التحليل الفني الذي "يقف عند حدود الصورة 
فيوغــل في شــعريتها الداخليــة وكيــف تتوسَــل الحالــة الشــعرية، أي ينظــر في لحظــة القفــز مــن اللاشــعر إلى الشــعر، 
مــن خلال بنائهــا وتناســقها الضــمني )35(". وهــو مــا يــعني أنَ جًماليــات المقارنــة عنــد البــازعي تعتمــد على ركــنين: شــكلي 
ــق بالشــعرية أو الأدبيــة مــن حيــث هي بحــث عــن الكيفيــات التي تتحقــق مــن خلالهــا الوظيفــة الأدبيــة للغــة )36(، 

َ
يتعل

ل مــن علاقــة النــص بســياقاته المختلفــة.
َ
وثقــافي يُــعنى بالمضــامين الفكريــة التي تتــشك

في  الدافــع  مــن جًهــة  تغايرهمــا  مــن  الرغــمَّ  الثقافي-الحضــاري والجمــالي، على  المنطلــقين  أنَ  ويجــب أن نلاحــظ هنــا 
مقارنــات ســعد البــازعي، فــالأول دافعــه المثاقفــة، والثانــي دافعــه التأمــل الــفني، إلا أنهمــا يــتكاملان، فالمنطلــق الجمــالي 
هــو في النهايــة عبــارة عــن استراتيجيــة نقديــة رافــدة للمنطلــق الثقــافي والحضــاري، لأنــه متى مــا ثبتــت القيمــة الجماليــة 
للنــص موضــع المقارنــة )وهــو في الغالــب النــص العربــي( كان ذلــك أدعى لتأكيــد حضــوره على ســاحة الأدب العالمــي، 

وبالتــالي تعزيــز الرصيــد العربــي في حركــة المثاقفــة بين الآداب والثقافــات الإنســانية.

المنهج المقارني لسعد البازعي  -2

في ظــل هذيــن المنطلــقين الثقــافي والجمــالي، تــميزت مقارنــات البــازعي بطابــع خــاص يتقاطــع مــع الاتجاهــات الغربيــة 
الــكبَّرى في هــذا الفــرع المعــرفي دون أن يتطابــق معهــا. ويــشير البــازعي إلى هــذا التقاطــع والاخــتلاف في منهجــه المقارنــي 
عندمــا يقــول: "يتعلــق التفــاوت هنــا في فــهمي للمقارنــة وممــارستي لهــا. فمــن حيــث المــنهج لســت ممــن يقــرون حصــر 
المقارنــة في إطــار العلاقــات التاريخيــة أو الوقائعيــة الثابتــة، كمــا هي الحــال في المدرســة الفرنســية التقليديــة في الأدب 
المقــارن. ولــعلي هنــا أقــرب إلى المدرســة الأمريكيــة في تأكيدهــا على مــا أســماه رينيــه ويليــك بـ"كليــة الظاهــرة الأدبيــة"، أي 

بقــدرة الأدب على تخطــي حواجًــز التاريــخ وتحقيــق التلاحــمَّ على أســس فنيــة )37(".

تتخــذ  المقارنــة عنــده  أنَ  إلى  تــشير  بالمدرســة الأميركيــة عندمــا  البــازعي  تأثــر  الجوهــرة آل جًهجــاه  الدكتــورة  وتؤكــد 
"مفهومًــا يتمــا�ضى مــع مفهــوم المدرســة الأمريكيــة المقارنــة التي ترفــض اشتراط اخــتلاف اللغــة والثقافــة في النصــوص 
أو القضايــا المقارنــة، فموازنتــه بين الشــاعر الســعودي عبــدالله الصيخــان وبين الشــاعر العــراقي بــدر شــاكر الســياب 
)1926-1964( مقارنة بالرغمَّ من أنها في عرف المدرسة الفرنسية الشائع )موازنة( لاتحاد اللغة والثقافة العربيتين 

.")38(

 تلقَى تعليمه العالي في الولايات المتحدة، 
ْ
ر بالمدرسة الأمريكية يمكن ردُه إلى التكوين الأكاديمي للبازعي إذ

ُ
وهذا التأث

إضافــة إلى أنَ مرونــة الاتجــاه الأمريكــي جًعلتــه أليــقَ بمشــروع البــازعي النقــدي الرامــي إلى توظيــف المقارنــة في المثاقفــة 
مــع الآداب العالميــة. لكــن البــازعي مــع ذلــك لا يوافــق المدرســة الأمريكيــة مــن جًميــع الجوانــب، فهــو يختلــف معهــا مــن 
 يصــر البــازعي على 

ْ
وجًــهين: أولهمــا: رفضــه للنزعــة الشكليــة التي غلبــت على الاتجــاه الأمريكــي، لا ســيما عنــد ويليــك، إذ

 ثقافيًــا )39(" للنصــوص، ويؤكــد رفضــه لـــ"إغلاق الفــن على نفســه )40(". وثانيهمــا: نأيــه 
ً

المقارنــة بوصفهــا "تحلــيلا
بالمقارنــة عــن الإفــراط في التنــظير الــذي أوغلــت فيــه المدرســة الأمريكيــة، لا ســيما في مرحلــة مــا بعــد ويليــك، حتى كادت 
تهمــش العمــل الفــعلي للمقارنــة بين النصــوص )41(، فالمقارنــة عنــد البــازعي هي في جًوهرهــا ممارســة وحركــة فعليــة 
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بين النصــوص والثقافــات.

كما أنَه على الرغمَّ من متابعة الناقد السعودي للمدرسة الأمريكية في عدم اشتراط تحقُق العلاقات التاريخية بين 
النصــوص ومبدعيهــا، إلا أنَ المقارنــة عنــده تظــل مشــدودة دائمًــا إلى غاياتهــا العامَــة التي حدَدتهــا المدرســة الفرنســية 
ر البــازعي بوضــوح عــن هــذا الموقــف  ِ

ــر والتــأثير عبَّر الثقافــات والآداب المختلفــة. ويــعبَّ�
ُ
الكلاســيكية، أي ســؤال التأث

بالإشــارة إلى أنَ "التأثــر والتــأثير، المجــال البــحثي والتحلــيلي الأكثر مركزيــة ربمــا في الأدب المقــارن، ســيظل مركزيًــا في 
تصــوري لدراســات العلاقــات الثقافيــة الدوليــة )42(".

هذه الاختلافات تسوغ القول بتفرُد البازعي بمنهج خاص في المقارنة يمكن إجًماله في السمات الآتية:

الأولى: المقارنــة لا تتقيــد بالعلاقــات التاريخيــة الفعليــة، لكنهــا في الوقــت نفســه لا تهمــل مــا للتاريــخ مــن أهميــة في 
ثقافيــة وفكريــة. مــن حمــولات  عمَــا تضمــره  النصــوص، والكشــف  بين  المقارنــة  تشــكيل ســياق 

الثانيــة: المقارنــة ليســت إجًــراءً معياريًــا، بمــعنى أنهــا لا تحاكــمَّ نصًــا وفقًــا لمعــايير نــص آخــر )43(، خصوصًــا في حــال 
انتمــاء النصــوص موضــع المقارنــة إلى ثقافــات مختلفــة، ذلــك أنَ النــصَ إنمــا يكتســب قيمتــه الجماليــة مــن التقاليــد 

الفنيــة المســتمَدَة مــن ســياقه التــاريخي والثقــافي.

الثالثــة: وهي مترتبــة على الســابقة ترتُــب النتيجــة على المقدمــات، فالمقارنــة يجــب ألا تصبــح وســيلة لتقويــمَّ منتــج 
الــذات الحضاريــة بنــاءً على أســاس مــن ثقافــة الآخــر، حتى لا يتحــول "الــدرس النقــدي المقــارن إلى ممارســة نقديــة 
تتــوارى فيهــا الاختلافــات الثقافيــة ويبَّرز التمركــز الثقــافي الغربــي )44(". والبــازعي في تأكيــده على هــذه النقطــة إنمــا 
ينتقــد مــا يتضمَنــه مــنهج بعــض المقــارنين العــرب الأوائــل مثــل محمــد غنــيمي هلال )1917-1968( مــن محاكمــات 

للأدب العربــي القديــمَّ إلى معــايير الأدب اليونانــي ونموذجًــه دون مراعــاة للاختلافــات الثقافيــة بين الأدبين )45(.

الرابعــة: المقارنــة فعــل إدراكــي يتــآزر فيــه التحلــيلان الثقــافي والجمــالي "للتعــرُف على مــا يصــل الأعمــال الأدبيــة ببعضهــا 
ا مطلقًا عن التشابه، وإنما هي أيضًا بحث عن الاختلاف.

ً
ويميزها عن غيرها في الوقت نفسه )46("، فهي ليست بحث

وفي ظل هذا المنهج، تتسع مجالات المقارنة عند البازعي لتشمل مختلف الجوانب التي حدَدتها المدارس الكلاسيكية 
والحديثة، بما في ذلك:

صورة الشرق العربي-الإسلامي في المنتج الثقافي الغربي، ويعدُ هذا الجانب من أهمَّ الجوانب التي يركز عليها  أ - 
البازعي في مقارناته، وذلك منذ أطروحته للدكتوراه في عام 1983 عن "الاستشراق الأدبي في الأدب الأنجلو-أمريكي 
في القــرن التاســع عشــر: تشكلــه واســتمراره )47("، وحتى كتــاب "مواجًهــات الســلطة" في عــام 2018 والــذي تضمــن 
 خاصًا عن صورة الإسلام لدى مفكري الغرب وأدبائه في القرن التاسع عشر )48(. وقد سعى البازعي في هذه 

ً
فصلا

الأعمــال وغيرهــا إلى مســاءلة الخطــاب الاستشــراقي الغربــي عــن الشــرق العربــي الإسلامــي وكشــف الأســس والقواعــد 
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التي ينطلــق منهــا.

المقارنــة بين الأدبين العربــي والغربــي، ويعــتبَّر هــذا المجــال مــن بين الأبــرز في مقارنــات البــازعي، وهــو في هــذه  ب - 
المقارنــات يــراوح بين المــنهج الفــرن�ضي الكلاســيكي في البحــث عــن العلاقــات التاريخيــة الفعليــة بين الأعمــال الأدبيــة، 
وتعقُــب المصــادر وأوجًــه التــأثير والتأثــر، وبين المــنهج الأمريكــي في التحــرُر مــن الاشتراطــاتِ التاريخيــة وإقامــةِ المقارنــة 
على أســاسٍ مــن التشــابهات الفنيــة والموضوعيــة بين نصــوصٍ منتميــةٍ إلى آدابٍ ولغــاتٍ مختلفــة. فمــن المقارنــات التي 
والشــاعر  ريشــة )1990-1910(  أبــو  بين قصيدتــي عمــر  والتــأثير مقارنتــه  المصــادر  بســؤال  الانشــغال  فيهــا  يظهــر 
الإنجــليزي و. ه. أودن )1907-1973( )49(، ومقارنتــه بين أحمــد عبــد المعطــي حجــازي )1935-...( وت. س. إليــوت 
)1888-1965( )50(، إضافــة إلى دراســته عــن "ألــف ليلــة وليلــة في القصــة الأميركيــة ) (". أمَــا المقارنــات المتحــررة مــن 
العلاقــات التاريخيــة، فهي الأكثر عنــد البــازعي نظــرًا لتأثــره الكــبير بالمدرســة الأميركيــة، وذلــك كمــا في بعــض المقارنــات 

التي نجدهــا في كتابيــه "أبــواب القصيــدة" و"مقاربــة الآخــر". 

نظــرًا  البــازعي،  لســعد  النقــدي  المشــروع  في  البــارزة  المجــالات  مــن  أيضًــا  وهــو  الغربيــة،  الآداب  بين  المقارنــة  ج - 
لتخصصــه الأكاديمي في الأدب الإنجــليزي، وانشــغاله بالكشــف عــن التــحيزات الثقافيــة للأدب الغربــي، وذلــك كمــا في 

.")51( الأوروبيــة  والرومانتيكيــة  الشــعبي  "المــوروث  عــن  دراســته 

صــورة الغــرب في المنتــج الثقــافي العربــي، وهــذا مــن المجــالات التي تفــرض نفســها أيضًــا في مقارنــات البــازعي  د - 
بوصفهــا استراتيجيــة نقديــة لنقــل الــذات العربيــة مــن موقــع المنظــور فيــه إلى موقــع الناظــر، أي مــن الموضــوع إلى 
الــذات، إن صحَ التعــبير، في مــسعى مضــاد للبحــث الاستشــراقي الــذي تســتحيل معــه الــذات العربية-الإسلاميــة إلى 
مجــرد موضــوع للدراســة )52(. ومــن المقارنــات التي تنحــو هــذا المــنحى دراســته عــن "الخطــاب الاســتغرابي في الشــعر 

.")53( الســعودي 

مقارنــة الأدب بالعلــوم الإنســانية الأخــرى، وهــو مــن المجــالات المحوريــة في مشــروع البــازعي النقــدي، وقــد بــدأت  ه - 
ملامحه تظهر في دراســات متفرقة مثل دراســته عن "النموذج العبَّراني في الأدب الأمريكي )54("، ثمَّ تطور في أعمال 
متكاملــة مثــل "المكــون اليهــودي في الحضــارة الغربيــة" الــذي يبحــث مــن خلالــه البــازعي تداخــل الأدب مــع تخصصــات 
إنســانية أخــرى كعلــمَّ الأديــان والفلســفة وعلــمَّ الاجًتمــاع في فهــمَّ وتشــكيل الحضــور اليهــودي في الثقافــات والآداب 

الغربيــة )55(.                 

ومــع تعــدد هــذه المجــالات واتســاعها إلا أنهــا تتمحــور جًميعًــا حــول اتجــاهين كبيريــن يتعلــق أولهمــا بالمقارنــة في ســياق 
الخصوصيــات الثقافيــة، والثانــي بالمقارنــة في ســياق التجربــة الإنســانية، وســنتناول هذيــن الاتجــاهين بالتفصيــل في 

المبحــث الآتــي.

ا: مقارنات البازعي بين خصوصيات الثقافة وشمولية التجربة الإنسانية
ً
ثالث
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تنحصــر المقارنــة في جًميــع مجالاتهــا عنــد البــازعي بين هــاجً�ضي الخصوصيــة الثقافيــة مــن جًانــب وشــمولية التجربــة 
البــازعي نلاحــظ أنَ مقارنــات الخصوصيــة ترتكــز على بحــث صــورة  الإنســانية مــن جًانــب آخــر. وبمراجًعــة أعمــال 
الــذات لــدى الآخــر، ومــا يتصــل بذلــك مــن إشكاليــات الســلطة والهيمنــة، فيمــا ترتكــز مقارنــات التجربــة الإنســانية على 

بحــث كيفيــة تعاطــي الــذات والآخــر مــع الأســئلة نفســها، ومــع القضايــا الكليــة المتعلقــة بالوجًــود الإنســاني.

وسنتناول في المبحث الحالي هذين الهاجًسين مع إيراد نموذج تطبيقي يوضح كيفية تعامل البازعي معهما.

المقارنة في سياق الخصوصيات الثقافية  -1

يمكــن القــول إنَ الخصوصيــة الثقافيــة عنــد البــازعي هي مــا بــه يحــدث الاخــتلاف بين البشــر وتقــع الآخريــة. ويعــرف 
البازعي الخصوصية الثقافية بأنها "الاختلاف النسبي القائمَّ على جًملة سمات ثقافية نتجت عن تراكمات تاريخية 

وتفــاعلات بيئيــة ومجتمعيــة بالإضافــة إلى اجًتهــادات فكريــة وإبداعيــة على مســتوى الأفــراد )56(".

وتســتمدُ الخصوصيــة الثقافيــة عنــد البــازعي أساســها مــن اخــتلاف اللغــات )57(، ومــا يســتتبعه ذلــك مــن اخــتلاف 
أنظمــة التفــكير )58( وأنمــاط التعــبير )59(، كمــا أنهــا تمثــل امتــدادًا لمفهــوم الهويــة "هــذا المفهــوم الــذي يظــل على 
 في الفكــر الفلســفي والاجًتمــاعي والنقــدي بأشكالــه كافــة 

ً
الرغــمَّ ممــا أثير حولــه مــن شكــوك في الفكــر المعاصــر، فــاعلا

تؤكــده الممارســات اللغويــة والاجًتماعيــة ويحمــل شــواهده التاريــخ مــن جًوانبهــا كلهــا )60(".

 مــن حيــث كونهــا الإطــار الفكــري، أو باســتعمال تعــبير 
ً

ــق الأمــر بــالأدب، تصبــح الخصوصيــة محوريــة، أولا
َ
ومتى مــا تعل

لناقــد ســعودي آخــر هــو الدكتــور عبــدالله الغذامــي، "النســق المضمــر)61(" الــذي ينتظــمَّ النصــوص الإبداعيــة ويــملي 
شــروط تأويلهــا، وثانيًــا مــن حيــث هي الخلفيــة التي تصــاغ على أساســها صــورة الآخــر المختلــف في هــذه النصــوص.

ونشير في هذا المقام إلى أنَ البازعي يستخدم مصطلح الآخر على المستوى النظري بوصفه مفهومًا نسبيًا لا يتطابق 
بالضــرورة مــع كيــان ثقــافي أو حضــاري مــعين، وإنمــا يختلــف بحســب مــا نصــطلح على تســميته بالأنــا أو الــذات، فــإذا 
تحــدَدت هــذه الــذات كان الآخــر هــو مــا يقابلهــا )62(، أمَــا على مســتوى الممارســة، فهــو يســتعمله في مقارناتــه للدلالــة 

على أحــد كيــانين:

 على المســتوى الأنطولــوجي، 
ً
 متحققــة

ُ
الأول: الشــرق العربي-الإسلامــي بوصفــه آخــرًا للغــرب، ســواءً كانــت هــذه الآخريــة

أي قائمــة على الاختلافــات الثقافيــة الموجًــودة بالفعــل بين الشــرق العربي-الإسلامــي والغــرب )63(، أو كانــت مجــرَد 
تجليــات خطابيــة لا تــعبَّر عــن أي تحقــق أنطولــوجي بقــدر مــا تمثــل انعكاسًــا لبنيــات وأســبقيات محــدَدة في الثقافــة 
الغربيــة، وذلــك وفقًــا لمفهــوم الخطــاب )discourse( عنــد الفيلســوف الفــرن�ضي ميشــيل فوكــو )1926-1984( مــن 
حيــث هــو ممارســة تــف�ضي إلى اختراع ذات الظواهــر التي يــفترض أنَهــا تقــوم بوصفهــا، أو بعبــارة فوكــو الممارســة التي 

.")64( 
ً

 كاملا
ً

"تــشكل موضوعهــا وتنميــه إلى حــد ينــتهي معــه إلى أنْ يتحــول تحــولا
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المثاقفــة ودواعيهــا  فيهــا تطلعــات  في جًدليــة تشتبــك  العربي-الإسلامــي  للشــرق  آخــرًا  نفســه بوصفــه  الغــرب  الثانــي: 

والهيمنــة. التبعيــة  بمخــاوف 

ويعــد الآخــر، وفقًــا لهــذا الاســتعمال محــورًا أساســيًا في الغالبيــة العــظمى مــن أعمــال البــازعي ودراســاته، وهــو يــشير إلى 
هــذه القضيــة وحضورهــا في كتاباتــه ومقارناتــه بوصفهــا تجســيدًا لانشــغاله بـ"هــمَّ� الآخــر والثقافــة المختلفــة وكيفيــة 
فهمهــا والتعامــل معهمــا، ثــمَّ كيــف يتحصَــل مــن ذلــك فهــمَّ الــذات والتعامــل معهــا ومــع احتياجًاتهــا الثقافيــة والفكريــة، 

حتى إنَ مفــردة أو مصــطلح الآخر-والــكلام للبــازعي- كاد يصبــح لازمــة لما أهجــس بــه وأكتــب عنــه )65(".

وعيًــا  البــازعي،  عنــد  بالآخــر،  الانشــغال  هــذا  يصبــح  والثقافــات،  الآداب  بين  للمقارنــة  التطبيقــي  المســتوى  وعلى 
بالاخــتلاف الثقــافي ودور الخصوصيــات في تشــكيل صــورة الحضــارات والشــعوب المختلفــة، فالمقارنــة هنــا وســيلة 
لتأكيــد الخصوصيــات وإبرازهــا وتحليــل مــا يقــوم بينهــا مــن علاقــات تقــوم في أغلــب الاحيــان على التنــافي والتعــارض.  

ويمكــن تنــاول هــذا الجانــب مــن خلال أطروحــة البــازعي للدكتــوراة "الاستشــراق الأدبــي" التي تمثــل محطــة رئيســة في 
 يظهــر مــن خلالهــا انخراطــه في صميــمَّ دراســات مــا بعــد الاســتعمار التي تــروم تفكيــك خطابــات 

ْ
مقارنــات البــازعي إذ

الهيمنــة الغربيــة في جًميــع الحقــول، بمــا في ذلــك الحقــل الأدبــي.

مثــل كتابــه "الاستشــراق"  الــذي  للبــازعي بميشــيل فوكــو وإدوارد ســعيد  الكــبير  ــر 
ُ
التأث مــن الأطروحــة  ويبــدو جًليًــا 

"انقلابًــا" في رؤيــة البــازعي لوظيفــة المقارنــة. يقــول البــازعي عــن هــذا التــأثير: "كان ذلــك في عــام 1979 حين أخبَّرنــي أحــد 
أســاتذتي الأميركــيين... عــن صــدور كتــاب عنوانــه الاستشــراق للناقــد العربــي الأمريكــي إدوارد ســعيد، فقــرأت الكتــاب 
لتتــغير بقراءتــه خارطــة مشــروعي البــحثي ولأنتقــل بذلــك مــن براءتــي الأولى التي تمثلــت بهــدف "دراســة الأدب الأجًــنبي 
لإغنــاء الأدب العربــي بروافــده" إلى الهــدف المغايــر والأكثر خبَّرة وهــو دراســة الأدب الأجًــنبي للكشــف عــن جًوانــب 

قصــوره في تنــاول الثقافــات الأخــرى )66(".

 يســتق�ضي البــازعي فيهــا صــورة الشــرق العربي-الإسلامــي في الأدب الأنجلــو-
ْ
وتجســد الأطروحــة هــذا الهــدف الأخير، إذ

تمثيــل  في  الغربــي  القصــور  هــذا  في معظــمَّ جًوانبهــا  تمثــل  التي  الصــورة  التاســع عشــر، وهي  القــرن  الأمريكــي خلال 
الثقافــات والكيانــات غير الغربيــة.

ــا مــن مفهــوم إدوارد ســعيد عــن الاستشــراق بوصفــه خطابًــا و"أســلوبًا غربيًــا للهيمنــة على الشــرق وإعــادة 
ً
 وانطلاق

بنائه والتسلط عليه )67("، طوَر البازعي مصطلح "الاستشراق الأدبي" لوصف المواقف تجاه الشرق "في تشكلاتها 
الجماعيــة والمنهجيــة في الأعمــال الإبداعيــة )الغربيــة( كالمقــالات والقصائــد والمســرحيات والقصــص والروايــات )68(".

تــاريخي شــامل، يســتعرض البــازعي تطــور التصــورات الأدبيــة للشــرق العربي-الإسلامــي واســتخداماته  وفي تحقيــب 
في الأدب الأنجلــو الأمريكــي عبَّر ثلاث مراحــل هيمنــت على كل واحــدة منهــا فكــرة جًامعــة يمكــن وصفهــا بالنمــوذج 

التفــسيري:
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"التنــصير"  الدينيــة،  الفكــرة  عليهــا  وهيمنــت  عشــر،  الســابع  القــرن  وحتى  الوســطى  العصــور  مــن  الأولى:  المرحلــة 
)conversion(، بمــعنى تــركيز الأعمــال الأدبيــة الغربيــة خلال تلــك الــفترة على مســألة تنــصير المســلمين بوصفهــا الحــل 

الأمثــل للخطــر الــذي يمثلونــه، مــن وجًهــة نظــر مؤلفــي هــذه الأعمــال، على العالــمَّ المســيحي.

وقد أسهمت عوامل عدة في تشكيل تصورات واستخدامات الشرق العربي-الإسلامي في التراث الأدبي لأوروبا خلال 
هــذه المرحلــة، أبرزهــا الحــروب الصليبيــة، واللاهــوت المســيحي، والعلاقــات الثقافيــة بين العــالمين المســيحي والإسلامــي 

.)69(

ويتنــاول البــازعي صــورة الشــرق العربي-الإسلامــي في هــذه المرحلــة مــن خلال مجموعــة مــن الملاحــمَّ الشــعبية التي تنــتمي 
إلى التراث الأدبــي الفــرن�ضي والإســباني، مثــل "أنشــودة رولانــد )The Song of Roland( ")70( و"ملحمــة الســيد )71(" 
لــدانتي أليغــييري )1265-1321(، وجًيوفانــي بوكاتشــيو  إلى بعــض الأعمــال الأدبيــة  )Poem of the Cid(، إضافــة 
)1313-1375( وجًيفــري تشوســر )?1340-1400( ولودوفيكــو أريوســتو )1474-1533( ووليــمَّ شكســبير )1564-

1616( وميغيــل دي ســرفانتس )1616-1547(.

وبحســب البــازعي، يمكــن تفــسير هيمنــة فكــرة "التنــصير" على غالبيــة هــذه الأعمــال بالإحالــة إلى التاريــخ الطويــل مــن 
التنافــس الــديني بين العــالمين المســيحي والإسلامــي، ورغبــة الكتــاب المســيحيين في إظهــار تفــوق عالمهــمَّ. وهكــذا، وفي 
ظــل هــذا الموقــف العدائــي، لــمَّ يعــد إنهــاء قصيــدة مثــل "أنشــودة رولانــد" بتحويــل المســلمين إلى المســيحية "مجــرد 

طريقــة فنيــة لبلــوغ الختــام، وإنمــا يمثــل أيضًــا انتصــارًا ثقافيًــا )72(".

ومــع التــأثير الكــبير للاهــوت على الأدب في هــذه المرحلــة، تطــوَر أيضًــا وبقــوة نــوع مــن الأدب الجــدلي "هدفــه الأســاس إمَــا 
دحــض الإسلام، أو على الأقــل إيجــاد بعــض الوســائل التي يمكــن مــن خلالهــا التخفيــف مــن تهديــده. وقــد كان دانتي في 

أواخر القرن الثالث عشــر )الميلادي( قوة كبَّرى في هذا الاتجاه الجديد في الاستشــراق الأدبي )73(".

المرحلــة الثانيــة: تبــدأ مــن القــرن الثامــن عشــر، وقــد هيمنــت عليهــا فكــرة "الخلاص" )redemption(. وهي أيضًــا فكــرة 
ذات إيحــاءات دينيــة، لكنهــا تســتوعب في الوقــت نفســه الــرؤى العلمانيــة لحقبــة مــا بعــد التنويــر الأوروبــي.

وبحسب البازعي، تظهر بوادر هذه المرحلة في أعمال كتاب بريطانيين بارزين مثل "راسيلاس"  )Rasselas( لصمويل 
جًونســون )1709-1780( و"فاتيــك )الواثــق(" )Vathek( لويليــام بيكفــورد )1760-1844(، والتي شكلــت الأســاس 

لمعالجــة الرومانســيين البَّريطانــيين لصــورة الشــرق في أعمالهــمَّ )74(.

 وشــهدت هــذه المرحلــة عــددًا مــن التطــورات في الأدب الاستشــراقي، أبرزهــا إضافــة وجًهــة النظــر الشــرقية إلى الأعمــال 
 ثلاثــة هي: اســتخدام شخصيــات شــرقية تــزور الغــرب وتعلــق عليــه، 

ً
الأدبيــة. وقــد أخــذ هــذا التطــور الــفني المهــمَّ أشكالا

ومحاولــة إيجــاد أجًــواء شــرقية بالكامــل أو مــا يمكــن تســميته بـــتأثير الشــرق المزيــف )pseudo-Oriental(، إضافــة إلى 
نســبة عمــل كامــل لمؤلــف شــرقي خيــالي )75(.
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 British romantic( "وبلغــت هــذه المرحلــة أوجًهــا مــن خلال مــا يصفــه البــازعي بـ"الاستشــراق الرومــان�ضي البَّريطانــي
في هــذا  بايــرون )1824-1788(.  في أعمــال شــعراء كروبــرت ســاوذي )1774-1843( ولــورد   

ً
Orientalism(، ممــثلا

النمط الخاص من الاستشراق الأدبي، أصبح مفهوم "الخلاص" )وهو نسخة معدَلة وأكثر علمانية لفكرة التنصير 
التي هيمنت على الأدب في المرحلة الوسيطة وفي عصر النهضة( هاجًسًا مركزيًا لدى الرومانسيين البَّريطانيين )76(.

ــف ســاوذي في ملحمتــه "ثعلبــة المدمــر" )Thalaba the Destroyer( وبايــرون في قصائــده 
َ
في إطــار هــذا الهاجًــس، وظ

المعروفــة بـ"الحكايــات التركيــة" )Turkish Tales( فكــرة الخلاص لأهــداف مختلفــة، فــالأول يريــد تخليــص الشــرق مــن 
خلال تنــصيره وتغريبــه، والثانــي يؤكــد على تخليــص الغــرب نفســه مــن الشــرق.

هذا التباين بين الشاعرين في التعاطي مع فكرة الخلاص يرجًع إلى اختلافهما من حيث المنطلقات الفكرية والعملية، 
ــل التنويــر والعقائــد الدينيــة للمســيحية. إنــه 

ُ
كمــا يــشير إلى ذلــك البــازعي، فـ"مفهــوم ســاوذي للخلاص لــه جًــذوره في مُث

يريــد إخضــاع الشــرق لتــأثير التعليــمَّ الأوروبــي، وفي الوقــت نفســه تحويلــه إلى المســيحية )77(". أمَــا الخلاص عنــد 
بايــرون فهــو "ســيا�ضي" بالدرجًــة الأولى، نظــرًا لكــون "الحكايــات التركيــة هي في المقــام الأول نتيجــة لانخــراط بايــرون 

الشخ�ضي في الصــراع بين تركيــا )العثمانيــة( والــدول الأوروبيــة الواقعــة تحــت ســيطرتها )78(".

self-( الذاتــي"  "الخلاص  مفهــوم  إلى  التحــول  على  التركيز  مــع  عشــر  التاســع  القــرن  وتغطــي  الثالثــة:  المرحلــة 
redemption(، والمــراد بــه في هــذا الســياق الجــدل الــذي دار بين المفكريــن والأدبــاء الأوروبــيين بشــأن التخلــص ممــا 
يعدونــه مؤثــرات شــرقية في الثقافــة الغربيــة، وذلــك مــع انتشــار حالــة مــن الــوعي الذاتــي بالهويــة المســتقلة، بحيــث 

.")79( وضوحًــا  وأكثر  "أقــوى  غربــيين  بكونهــمَّ  والأدبــاء  المفكريــن  هــؤلاء  إحســاس  أصبــح 

ويتنــاول البــازعي هــذه المرحلــة مــن خلال أدبــاء العصــر الفيكتــوري في بريطانيــا مثــل ماثيــو أرنولــد )1888-1822( 
وجًــورج إليــوت )1819-1880( اللذيــن يؤكــدان على أهميــة اســتعادة الحــس البَّريطانــي بغربيتــه، لكــن وفقًــا لمنظــور 
مختلــف، فبينمــا يشــدد أرنولــد على الجوهــر الهيلــيني غير الشــرقي للثقافــة الغربيــة، تدعــو إليــوت إلى "استيعــاب" 

الأدب الشــرقي مــن خلال تغريبــه )80(.

 فيمــا يعــرف بـ"الحكايــات الشــرقية الزائفــة" )pseudo-Oriental tale( التي دخلــت 
ً

وشــهدت هــذه المرحلــة أيضًــا تحــولا
إلى الأدب الأوروبي نتيجة للـتأثر ببعض الأعمال الأدبية في الشرق مثل "ألف ليلة وليلة"، فبينما كانت هذه الحكاية 
تستخدم في المراحل الماضية باعتبارها وسيلة خيالية لإعادة اختراع الشرق وفقًا لمنظور غربي خالص، أخذت الآن 
مســارًا مختلفًــا في أعمــال كتــاب مثــل جًــورج ميريديــث )1828-1909( وروبــرت لويــس ستيفنســون )1894-1850(، 
وذلــك نتيجــة لــلتركيز المكثــف على الهويــة الغربيــة بوصفهــا كيانًــا ممتــازًا عــن غيره، ليصبــح هــذا النمــط الســردي "نوعًــا 
 لانتقــاد المجتمعــات الغربيــة ونظمهــا السياســية 

ً
هزليًــا يتخــذ مــن الحكايــة الشــرقية الأصليــة والشــرق نفســه ذريعــة

.")81(

ويظهــر مــن هــذا العــرض الســريع للأطروحــة أنَ المقارنــة عنــد البــازعي اعتمــدت على كشــف وتحليــل الخصوصيــات 
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 مــن حيــث خلفياتهــا الفكريــة والدينيــة، وثانيًــا مــن حيــث تصويرهــا للشــرق العربي-الإسلامــي 

ً
الثقافيــة الغربيــة، أولا

وفقًــا لهــذه الخصوصيــات بعينهــا.

 ونلاحــظ مــن النمــاذج التفسيريــة الثلاثــة التي جًرَدهــا البــازعي مــن التراث الأدبــي الأوروبــي وهي "التنــصير" و"الخلاص" 
و"الخلاص الذاتــي" أنهــا تقــوم بــدور مــزدوج فيمــا يتعلــق بالخصوصيــة، فبينمــا تصــدر هــذه النمــاذج مــن الإرث الــديني 
والفلســفي الأوروبــي، أي أنهــا تمثــل تأكيــدًا للخصوصيــات الأوروبيــة، فإنَهــا في الوقــت نفســه تــسعى لتجريــد الآخــر 
العربي-المســلمَّ مــن خصوصيتــه، إمَــا بتحويلــه إلى ديــن آخــر )التنــصير(، أو بعزلــه تمامًــا عــن محيــط التفاعــل الثقــافي 

والفكــري )الخلاص والخلاص الذاتــي(.

ونخلــص مــن هــذا التحليــل إلى أنَ المقارنــة الأدبيــة في ســياق الخصوصيــة هي تأكيــد للاخــتلاف الثقــافي، لكنــه الاخــتلاف 
الــذي يتضمَــن معــه بــذور الصــراع والخلاف، نظــرًا لما يقــوم عليــه مــن تنــافي الخصوصيــات وسعي كل منهــا، أو القائمــة 

بالخطــاب على الأقــل، إلى إلغــاء الأخــرى.

 كمــا أنَ الخصوصيــات في هــذه النصــوص الإبداعيــة الغربيــة لا تظهــر بوصفهــا تجليــات مختلفــة للهويــة فقــط وإنمــا 
تتضمَــن معهــا حكمًــا قيميًــا قــد يصــل في كــثير مــن الأحيــان إلى التقابــل المطلــق مــا بين الخير والشــر والأعلى والأدنــى، 
مَّ 

َ
فالمســألة، كمــا يؤكــد البــازعي، "ليســت في الاخــتلاف بين الفريــقين فهــو مفــروغ منــه، لكنــه في نــوع الاخــتلاف أو في ســل

القيــمَّ التي ينهــض عليهــا أو بتحديــد أكثر في النزعــة الشــوفينية أو التــحيز الماثــل في وضــع الآخــر الشــرقي هنــا في مقابــل 
الــذات الغربيــة في موضــع دونــي أو ســلبي بحيــث يبَّرز تــميز الــذات )82(".

وينــبغي التنبيــه في هــذا المقــام إلى أنَ هــذه العمليــة لا تصــدر بالضــرورة عــن عــداء أو كراهيــة تجــاه الشــرق أو الآخــر 
المختلــف عمومًــا، بــل قــد تصــدر بحســن نيــة في بعــض الأحيــان، كمــا يــشير إلى ذلــك  البــازعي، وذلــك لأنهــا باتــت "مرتكــزًا 
أساسيًا للخطاب الاستشراقي، سواءً كان الخطاب واعيًا أم غير واعٍ، وسواءً كان علميًا كما في الاستشراق المعروف 

أو في الكتابــات الإبداعيــة المشــار إليهــا هنــا )83(".

إطــار  في  الشــرق،  تجــاه  الغربيــة  الإبداعيــة  الأعمــال  هــذه  تتضمَنهــا  التي  القصــور  أوجًــه  عــن  الكشــف  فــإنَ  كذلــك 
 مــن القيمــة الفنيــة لهــذه الأعمــال، وإنمــا 

ً
المقارنــة الأدبيــة،  لا يــعني بالضــرورة موقفًــا عدائيًــا تجــاه الغــرب، أو تقلــيلا

يمثــل ضــرورة منهجيــة لتحليــل الخطــاب الأدبــي بمختلــف أبعــاده، وإقامــة المثاقفــة مــع الآخــر على أســاس مــن الــوعي 
والمعرفــة بالخلفيــات الثقافيــة التي يصــدر عنهــا هــذا الآخــر في إبداعــه، ومــا يكتنــف هــذا الإبــداع مــن مضــامين وإنْ أريــد 

لهــا أن تصبــح عالميــة إلا أنهــا متجــذرة في ســياقها الثقــافي.

والبــازعي واضح جًــدًا في هــذه الجزئيــة لأنهــا تمثــل مرتكــزًا أساســيًا لمقارناتــه المتعلقــة بالخصوصيــات الثقافيــة، فليــس 
دافعها العداء أو رد الكراهية بالكراهية وإنما الفهمَّ، ولهذا يؤكد أنَ مشروعه في "الاستشراق الأدبي" "لا يمثل بأي 
حــال مــن الأحــوال مشــروعًا عدائيًــا أو هجومًــا على الأدب الغربــي )84(". كمــا أنَ المشــروع ليــس مــن أهدافــه الانتقــاص 
أو حتى إصــدار حكــمَّ قــيمي على الميزة الأدبيــة العامــة لأي مــن الأعمــال التي يناقشــها، وإنمــا يحــاول ببســاطة "الكشــف 
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ــق بالمشــرق العربــي الإسلامــي )85(".  

َ
عــن مواقــف ومفاهيــمَّ معينــة... في تلــك الأعمــال فيمــا يتعل

المقارنة في سياق شمولية التجربة الإنسانية     -2

إذا كانــت الخصوصيــات الثقافيــة هي مــا يقــع بــه الاخــتلاف، فــإنَ شــمولية التجربــة الإنســانية عنــد البــازعي هي مــا 
يقــع بــه التشــابه أو الائــتلاف بين البشــر، وإذا كان الاخــتلاف حتميًــا عنــد الناقــد الســعودي، فــإنَ "وجًــود تشــابه بين 
الثقافــات هــو أيضًــا مــن الأمــور البدهيــة بحكــمَّ الانتمــاء إلى العائلــة البشــرية التي تجعــل بعــض المعتقــدات والعــادات 
وغيرها من الإرث الإنســاني المشترك الذي يبَّرر وصف شــعب أو مجتمع بأنه شــعب أو مجتمع إنســاني أو وصف فرد 

بأنــه ينــتمي إلى ذلــك الشــعب أو المجتمــع )86(".

يــة التجربــة الفنيــة كمــا صاغهــا رينيــه  ِ
�
ل

ُ
وفي إطــار المقارنــة، يقــوم مفهــوم التجربــة الإنســانية عنــد البــازعي على أســاس ك

ويليــك، فالفــن وفقًــا لويليــك وغيره مــن منظــري المدرســة الأمريكيــة ظاهــرة إنســانية عامَــة، وهــو الــذي "يضفــي الطابــع 
الإنســاني على الإنســان، )كمــا( أنَ الإنســان يحقــق إنســانيته على أكمــل وجًــه مــن خلال الفــن فقــط )87(". ولوحــدة 
التجربــة الفنيــة أهميتهــا الــكبَّرى في تجــاوز حواجًــز المكان والزمــان بين الــذات والآخــر نظــرًا لما تتضمنــه مــن وظيفــة 

تواصليــة هي "تجربــة الــذات التي تنفتــح على تجربــة الآخــر بفضــل نمــاذج متنوعــة مــن تعــيين الهويــة )88(".

والانــطلاق مــن تجربــة إنســانية مشتركــة يــعني العمــل على كشــف انشــغال الــذات والآخــر بالأســئلة نفســها في حــوار 
عابــر للحــدود الثقافيــة والحضاريــة، والبــازعي مــعني في أعمالــه برصــد هــذا الحــوار لا ســيما في النصــوص الأدبيــة 

والفكريــة.

ونلاحظ أنَ نوعية النصوص التي يختارها البازعي لهذا النوع من المقارنات المبنية على شمولية التجربة الإنسانية، 
ليســت مــن نــوع النصــوص الصداميــة التي تشتبــك بالآخــر في علاقــة محكومــة بالعــداء والتضــاد مثــل "أنشــودة رولانــد" 
ونحوهــا مــن الأعمــال الأدبيــة الغربيــة ذات الصلــة بالشــرق في العصــور الوســطى وعصــر النهضــة، وإنمــا هي نصــوص 

تقــر بالآخــر وتــسعى إلى فهمــه واستيعابــه ضمــن أفــق إنســاني مــشترك.

وكأنمــوذج لهــذا النــوع مــن مقارنــات البــازعي، اخترنــا دراســته عــن "الــذات وحضــارة الآخــر: البــحتري وييتــس )89(" والتي 
قــارن فيهــا بين ســينية الشــاعر العبــا�ضي البــحتري )827-897( في وصــف رحلتــه إلى فــارس ووقوفــه على إيــوان كســرى، 

وقصيدة الشــاعر الإيرلندي وليمَّ ييتس )1865-1939( "الإبحار إلى بيزنطة".

وعلى الرغــمَّ مــن الحواجًــز الثقافيــة والتاريخيــة الكــبيرة التي تفصــل بين البــحتري في الشــرق العربــي في القــرن التاســع 
وبين ييتــس في الغــرب الأوروبــي في القــرن التاســع عشــر، إلا أنَ البــازعي يــسعى مــن خلال المقارنــة بين الشــاعرين إلى 
البَّرهنــة على تعاطيهمــا مــع هاجًــس واحــد وهــو كمــا يقــول: "المواجًهــة التي تحــدث بين الــذات بوصفهــا تنــتمي إلى ثقافــة 
مــا وبين حضــور ثقــافي مختلــف في ثقافــة تلــك الــذات. أو بعبــارة أخــرى هي وقفــة الــذات إزاء ثقافــة وجًــدت مكانًــا مؤثــرًا 
لهــا في ثقافــة الــذات )90(". وهكــذا فالهاجًــس الموحــد بين الشــاعرين هــو الارتحــال نحــو الآخــر الــذي لا يظهــر هنــا 
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ا تكمــل بــه الــذات نقصهــا.

ً
بوصفــه عــدوًا وإنمــا ملاذ

وكمــا أنَ هاجًــس الارتحــال واحــد لــدى الشــاعرين فــإنَ دوافعــه أيضًــا متماثلــة وهي الهــمَّ الفــردي الــذي يتحــول إلى هــمَّ 
جًمــاعي في صلــة الــذات بالحضــارة المرتحــل إليهــا، فــحين يعلــن البــحتري رحيلــه في مستهــل القصيــدة:

عت عن جًِدا كل جًبس
َ
صنت نف�ضي عمَا يدنس نف�ضي .. وترف

وتماسكت حين زعزعني الدهر .. التماسًا منه لتع�ضي ونك�ضي

غٌ من صبابة العيش عندي .. طفَفتها الأيام تطفيف نحس
َ
بُل

 إلى أنْ يقول: 

حضرت رحلي الهموم فوجًَهت .. إلى أبيض المدائن عن�ضي

ى عن الهموم وآ�ضى.. لمحلٍ من آل ساسان دَرْس
َ

أتسل

فإنه يؤكد بذلك، كما يقول البازعي، أنَ "الهموم الذاتية ذات الطابع الشخ�ضي تف�ضي تدريجيًا إلى هموم جًماعية 
ضخمة، حتى إنه ليصعب الفصل بينهما... أي أنَ الهمَّ الذاتي يتحول إلى مرآة ضخمة تنعكس عليها معاناة تاريخية 
عبَّر ثقافيــة أو متخطيــة لحــدود الثقافــة الواحــدة )91("، وهكــذا فهــمَُّ البــحتري يتحــول إلى حالــة مــن التعاطــف مــع 

المدنيــة الزائلــة للحضــارة الفارســية التي يقــف في أطلال أحــد معالمهــا البــارزة وهــو إيــوان كســرى.

طابــع  هنــا  يأخــذ  الــذي  الفــردي  الهــمَّ  "مرفــأ  مــن  ينطلــق  بيزنطــة  إلى  أيضًــا  فإبحــاره  لييتــس  بالنســبة  نفســه  والأمــر 
الحســيات: فيــه  تضج  عالــمَّ  في  العيــش  عــن  بالتــالي  والعجــز  الشــيخوخة 

ليس ذلك وطنًا للشيوخ

الصغار في أحضان بعضهمَّ

الطيور -تلك الأجًيال الفانية-

في الأشجار تغني... 

كل ما يولد ويموت 
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في أسر تلك الموسيقى الحسية يهمل الجميع

نصبًا لعقل لا يموت )92(".

وكمــا تتحــد دوافــع الرحيــل بين الشــاعرين، فــإنَ تعاطيهمــا مــع حضــارة الآخــر يتشــابه أيضًــا في إقــراره بهــذه الحضــارة 
ــل في بعــض جًوانبهــا حضــارة الــذات، فالبــحتري القــادم مــن تقليــد فني وتشــكيلي يقــوم على الزخرفــة  ِ

كم�
ُ
ومزاياهــا التي ت

والتجريــد ينبهــر بمــا يجــده في إيــوان كســرى مــن صــور وتماثيــل مبنيــة على المحــاكاة )mimesis( )93( التي تســرَبت 
إلى الفــن الفــار�ضي عبَّر مصــادر بيزنطيــة ويونانيــة. يقــول البــحتري في وصــف هــذه الصــور التي تجســد بعــض معــارك 

الفــرس مــع الــروم:

فإذا ما رأيت صورة أنطاكية ..  ارتعت بين روم وفرس

والمنايا مواثل وأنوشروان .. يزجي الصفوف تحت الدرفس

وعراك الرجًال بين يديه .. في خفوت منهمَّ وإغماض جًرس

تصف العين أنهمَّ جًدُ أحياء .. لهمَّ بينهمَّ إشارة خرس

يغتلي فيهمَّ ارتيابي حتى .. تتقرَاهمَّ يداي بلمس

أمَــا ييتــس القــادم مــن تقليــد فني قائــمَّ على المحــاكاة، فينبهــر أيضًــا بمــا يجــده في بيزنطــة مــن تجريــد فني مســتلهمَّ مــن 
مؤثــرات فارســية )94(، وهــذا الــسعي نحــو التجريــد لــه علاقــة برؤيــة ييتــس للفــن عمومًــا بوصفــه "جًوهــرًا" يتجــاوز 

الــشكل الظاهــر )95(.

لكــن على الرغــمَّ مــن هــذا التمــاهي مــع الآخــر لــدى البــحتري وييتــس، مــن منظــور البــازعي، إلا أنَــه لا يصــل إلى حــد 
الحلــول والاتحــاد التــام الــذي تختفــي معــه الخصوصيــات الثقافيــة، فإحســاس البــحتري بعروبتــه لا يــزال حاضــرًا 

رغــمَّ استبطانــه الــفني، المؤقــت ربمــا، للمدنيــة الفارســية:

ذاك عندي وليست الدار داري .. باقتراب منها ولا الجنس جًن�ضي

كذلــك فإنــه على الرغــمَّ مــن أنَ بيزنطــة تمثــل امتــدادًا حضاريًــا لييتــس إلا أنــه يظــل مشــدودًا للحظتــه التاريخيــة في 
ــد ذات المحــاكاة  ِ

أوروبــا القــرن التاســع عشــر بتقاليدهــا الفكريــة والفنيــة، كمــا يظهــر مــن إنهائــه قصيدتــه ببيــت يجس�
التي ضجَ منهــا في المقــام الأول:

وحالما أغادر الطبيعة لن آخذ جًسدي
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من أي �ضيء طبيعي...

أو سأجًلس على غصن ذهبي أغني

لسادة بيزنطة وسيداتها 

عمَا م�ضى وما يم�ضي وما سيكون

د مــاذا يريــد أن يكــون، فــإنَ مــن الــواضح ضمنًــا أنَ ال�ضيء الــذي ســيجلس على غصــن ذهبي لا بــد  ِ
"فهــو وإن لــمَّ يحــد�

أن يكــون طائــرًا، أي كائنًــا طبيعيًــا. ولســنا نــدري إنْ كان الشــاعر قــد قصــد إلى هــذه المفارقــة الســاخرة أم لا، لكــن 
ــص تمامًــا مــن الإطــار المحاكاتي-الطبــيعي لرؤيتــه الفنيــة، ذلــك 

َ
المحصلــة هي أنَــه مــن العــسير عليــه في النهايــة أنْ يتخل

الإطــار الــذي يظــلُ ذا حضــور قــوي في الثقافــة الأوروبيــة )96(".

ــا للحالــة الســابقة، لا تقــوم على 
ً
وهكــذا فالخصوصيــة الثقافيــة تظــل حاضــرة رغــمَّ الانفتــاح على الآخــر، لكنهــا وخلاف

التنــافي وإنمــا على التكامــل الــذي تعــوض بــه الــذات نقصهــا مــن خلال مواجًهــة الآخــر و"تــزداد رغبتهــا بالاكتمــال عبَّر 
الامتزاج بــه أو بمــا يرمــز إليــه )97(".

ويصــور البــازعي هــذا النــوع مــن الانفتــاح على الآخــر في عبــارة تلخــص أيضًــا منهجــه في المقارنــة القائمــة على التجربــة 
الإنســانية المشتركــة، وذلــك عندمــا يــشير إلى أنَ الشــاعرين "يجريــان عمليــات مقارنــة بالغــة الأهميــة يتــوصَلان مــن 
خلالهــا إلى تصــورات ورؤى حــول نفسيهمــا وثقافتيهمــا إزاء مــا هــو متفــق مــع النفــس أو الثقافــة أو مختلــف عنهمــا، رؤى 

وتصــورات لــمَّ يكونــا ليتــوصلا إليهــا لــولا المقارنــة )98(". 

وبعــد اســتعراض نمطــي المقارنــة عنــد البــازعي، يمكــن القــول إنَــه ســواءً تعلــق الأمــر بالمقارنــة في ســياق الخصوصيــات 
الثقافية أو بالمقارنة في سياق التجربة الإنسانية، فإنَ الخصوصيات تظلُ دائمًا محور البحث المقارني عند البازعي 
)99(، غايــة مــا هنالــك أنَ هــذه الخصوصيــات قــد تتنــافى وتتعــارض في إطــار علاقــة محكومــة بهيمنــة أنســاق الخطــاب 

وتحيزاتــه المضمــرة، وقــد تتكامــل في إطــار مــسعى إنســاني مــشترك لبحــث القضايــا والأســئلة الوجًوديــة.

وهــذه الحالــة الأخيرة مــن تكامــل الخصوصيــات هي الغايــة المثاليــة المنشــودة مــن الأدب المقــارن الــذي يهــدف، كمــا 
يقول الدكتور مناف منصور، إلى "تفتيح هذه الخصوصيات في آفاق إنســانية شــاملة عن طريق إقامة التفاعل بين 
أصــالات الشــعوب وذلــك بهــدف إدراك الجوهــر الإنســاني الأصيــل بديــل أن تغــرق كل جًماعــة في إقليميتهــا فتستنفــد 

ذاتهــا مــن غير أن تقــدم تجــارب حضاريــة أغنى )100(".
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نخلــص مــن هــذا الاســتعراض الــذي شــمل اتجاهــات المقارنــة الأدبيــة في الأدب الغربــي، أنَ البــازعي تــميَز بمــنهج خــاص 
في المقارنــة يســتمد أسســه مــن المدرســة الأمريكيــة، لكنــه يتجــاوز في الوقــت نفســه مــا علــق بهــذه المدرســة مــن شكليــة 
وتنــظير وتمركــز غربــي، فالمقارنــة عنــد البــازعي محكومــة في المقــام الأول بهواجًــس المثقــف في الجنــوب العالمــي المتعلقــة 

بالمثاقفــة مــع الآخــر الغربــي وإشكاليــات الهيمنــة والســيطرة في  الخطابــات الثقافيــة.

الأدبيــة  الخطابــات  تنطــوي عليــه  الكشــف عمــا  إلى  النظــري  المســتوى  البــازعي على  الهواجًــس سعى  هــذه  وفي ظــل 
ــا مــن 

ً
إلى ممارســة المقارنــة انطلاق العــملي  التاريخيــة، وسعى على المســتوى  تــحيز لســياقاتها  والثقافيــة عمومًــا مــن 

ثنائية الخصوصيات الثقافية وشــمولية التجربة الإنســانية، مســتخدما العلاقات القائمة بين الآداب أداة لكشــف 
أوجًــه الاخــتلاف والائــتلاف بين الثقافــات المختلفــة.

ويمكن إجًمال أهمَّ النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يلي:

تنطلــق المقارنــة لــدى البــازعي مــن منطلــقين: الأول ثقــافي وحضــاري يــعنى بالمثافقــة مــع الآخــر، والثانــي جًمــالي   -1
المقارنــة. موضــع  للنصــوص  الجماليــة  المظاهــر  إبــراز  في  يتمثــل 

تقــوم جًماليــات المقارنــة عنــد البــازعي على ركــنين: شــكلي يتعلــق بأوجًــه اكتســاب النــص لصفــة الأدبيــة، وثقــافي   -2
ل مــن علاقــة النصــوص الإبداعيــة بســياقاتها المختلفــة.

َ
يــعنى بالمضــامين الفكريــة التي تتــشك

يســتمدُ البــازعي أســس منهجــه المقارنــي مــن المدرســة الأميركيــة لا ســيما مفهــوم "كليــة الظاهــرة الأدبيــة" عنــد   -3
رينيــه ويليــك، لكنــه يتــميز عــن هــذه المدرســة برفضــه لتوجًههــا الشــكلي ونزعتهــا التنظيريــة، إضافــة إلى مــا غلــب عليهــا 

مــن تمركــز غربــي.

4-  يقــوم مــنهج البــازعي المقارنــي على مرتكــزات عــدة أبرزهــا تحريــر المقارنــة مــن القيــود التاريخيــة، دون إغفــال 
مــا للتاريــخ مــن أهميــة في تشــكيل ســياقات المقارنــة بين النصــوص، والتأكيــد على أن المقارنــة ليســت إجًــراءً معياريًــا 
تكتســب فيــه نصــوص معينــة، أو نمــاذج أدبيــة محــدَدة صفــة المرجًعيــة التي تحاكــمَّ إليهــا نصــوص منتميــة إلى ثقافــات 
بين  والتفــارق  التعالــق  أوجًــه  عــن  الكشــف  في  والثقــافي  الجمــالي  التحليــلين  بين  مــا  المزواجًــة  إلى  إضافــة  مختلفــة، 

المقارنــة.   النصــوص موضــع 

5-  على الرغــمَّ مــن اتســاع مجــالات المقارنــة عنــد البــازعي إلا أنهــا تتمحــور جًميعًــا حــول اتجــاهين كبيريــن، همــا: 
المقارنــة في ســياق الخصوصيــات الثقافيــة، والمقارنــة في ســياق التجربــة الإنســانية. والأولى تركــز على بحــث صــورة 
الــذات لــدى الآخــر، ومــا يتصــل بذلــك مــن إشكاليــات الخطــاب الاستشــراقي الأدبــي، فيمــا تركــز الثانيــة على بحــث 

بالوجًــود الإنســاني.   المتعلقــة  الكليــة  القضايــا  مــع  الــذات والآخــر  كيفيــة تعاطــي 



23

دراسة ثقافية
  

471151Re�/ 1 ( انظر: سعد البازعي، “ما وراء المنهج: تحيزات النقد الأدبي الغربي”، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، مج 10، ع 38 )1990(، ص 58–89. مسترجع من(
cord/com.mandumah.search://http

)2 ( انظر مناقشة البازعي لهذا الاتجاه في: سعد البازعي، استقبال الآخر: الغرب في النقد العربي الحديث، ط1 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2004( ص 21�26 

 J. A. Cuddon, The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Revised by: M. A. R. Habib, 4th ed. )PENGUINE BOOKS, 2014( p. 145)3 (

)4 ( ماريوس فرنسوا غويار، الأدب المقارن، ترجمة: هنري زغيب، ط2 )بيروت – باريس: منشورات عويدات، 1988(، ص 7

)5 ( انظر: سيزر دومنيغيز وهاون سو�سي وداريو فيلانويفا، تقديم الأدب المقارن: اتجاهات وتطبيقات جديدة، ترجمة: فؤاد عبدالمطلب )الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب، 2017( ص 31

) 6( انظر: ماريو فرنسوا غويار، الأدب المقارن، مصدر سابق، ص 7

)7 ( فان تيجم، الأدب المقارن، ترجمة: سامي الدروبي )القاهرة: دار الفكر العربي، 1949( ص 20

) 8( الوضعية هي حركة فلسفية تأسست في منتصف القرن التاسع عشر على يد عالم الاجتماع الفرن�سي أوجست كونت )1798�1857(، وما يميز هذه الحركة في شكلها 
الأصلي هو محاولتها وصف الفكر البشري على أنه تطور عبر مراحل محددة بعينها، يسميها كونت بالدينية والميتافيزيقية والعلمية، وهذه الأخيرة بالطبع هي الأكثر إنتاجًا 

ا لفلاسفة الوضعية. انظر: تد هندرتش، دليل أكسفورد في الفلسفة، ترجمة: نجيب الحصادي، ط1، )المنامة: هيئة البحرين للثقافة والآثار، 2021( ج2، ص 
ً
وقيمة، وفق

1626 )الوضعية(

) 9( انظر: رينيه ويليك، مفاهيم نقدية، ترجمة: محمد عصفور )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1987( ص 272�273

)10 ( انظر: حسام الخَّطيب، آفاق الأدب المقارن عربيًا وعالميًا، ط3 )رام الله: مركز حنين للخَّدمات الجامعية، 2018(، ص 18�23؛ ومحمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، 
ط3 )بدون تاريخ(، ص 15�24

) 11( عن هذه الانتقادات التي وجهت للمدرسة الفرنسية، انظر: أحمد درويش، نظرية الأدب المقارن وتجلياتها في الأدب العربي )القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع، 2003( ص 28 وما بعدها؛ ورينيه ويليك، مفاهيم نقدية، مصدر سابق، ص 260 وما بعدها؛ وميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ط5 )الدار 

البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2007( ص 30

) 12( على الرغم من أنَ ويليك من أصل تشيكي وقد ولد في التشيك وأم�سى شبابه في أوروبا قبل هجرته إلى الولايات المتحدة، إلا أنَ كثيرًا من مؤرخي الأدب المقارن يعدونه 
رأس المدرسة الأميركية في هذا التخصص. انظر:

Ben Hutchinson, Comparative Literature, 1st ed. )Oxford: Oxford University Press, 2018( p. 79

 ومما يجدر ذكره في هذا المقام أنَ ويليك ينفي عن نفسه هذه الريادة، كما ينفي أنه مؤسس لمدرسة أميركية في الأدب المقارن مناهضة للمدرسة الأوروبية عمومًا والفرنسية 
على وجه الخَّصوص، وذلك لأنه كما يقول: “أوروبي المولد ولا أستسيغ الدور المناهض لفرنسا أو لأوروبا”. انظر: رينيه ويليك، مفاهيم نقدية، مصدر سابق، ص 286 

)13 ( المصدر نفسه، ص 297

) 14( المصدر نفسه، ص 298

Ben Hutchinson, Comparative Literature, p. 79  )15 (

)16 ( سعيد علوش، مدارس الأدب المقارن دراسة منهجية، ط1 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1987( ص 95

)17 ( انظر: رينيه ويليك وأوستن وارن، نظرية الأدب، تعريب: عادل سلامة )الرياض: دار المريخ للنشر، 1992( ص 191 وما بعدها

) 18( انظر: سعيد توفيق، معنى الجميل في الفن: مداخل إلى موضوع علم الجمال، ط4 )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2019( ص 26�27

عتبَر كما هو بشكل مستقل عن علاقته المعرفية 
ُ
) 19( مفهوم “ال�سيء في ذاته” من المفاهيم المحوريةفي فلسفة كانط، وهو هو تعبير الفيلسوف الألماني عن الموضوع الم

بالفعل البشري، يقابله الموضوع كما يظهر، أو الظاهرة، الذي هو الموضوع بوصفه معطى للذهن وفق صور الحساسية. انظر: تد هندرتش، دليل أكسفورد في الفلسفة، 
مصدر سابق، ج1 ص 827 )�سيء في ذاته(   

) 20( انظر: رينيه ويليك، مفاهيم نقدية، مصدر سابق، ص 290

)21 ( المصدر نفسه، ص 261 وما بعدها

)22 ( انظر: سيزر دومنيغيز وهاون سو�سي وداريو فيلانويفا، تقديم الأدب المقارن، مصدر سابق، ص 19

)23 ( المصدر نفسه، ص 20

Ben Hutchinson, Ccomparative Literature, p. 79 )24 (

ibid., p.94 )25 (

) 26( للمزيد حول أثر نظرية ما بعد الاستعمار في الأدب المقارن وفي الدراسات الأدبية عمومًا، انظر: سيزر دومنيغيز وهاون سو�سي وداريو فيلانويفا، تقديم الأدب المقارن، 
مصدر سابق، ص 89�102؛ وملاك إبراهيم الجهني، خيول وأخيلة: تجليات نظرية ما بعد الاستعمار وآثارها، ط1 )الرياض: دار أدب للنشر والتوزيع، 2023( ج2، ص 393�



24

دراسة ثقافية
409

)27 ( سعد البازعي، استقبال الآخر، مصدر سابق، ص 21

) 28( المصدر نفسه، ص 54

)29 ( سعد البازعي، هجرة المفاهيم: قراءة في تحولات الثقافة، ط1 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2021( ص 51 

) 30( سعد البازعي، استقبال الآخر، مصدر سابق، ص 42

)31 ( سعد البازعي، هجرة المفاهيم، مصدر سابق، ص 53

)32 ( المصدر نفسه، ص 55

)33 ( المصدر نفسه، ص 55

)34( انظر: سعد بن سعيد الرفاعي، “قراءة جديدة في أبواب القصيدة لسعد البازعي”، في السجل العلمي للدورة الثالثة من ملتقى النقد الأدبي: الشعر السعودي في رؤى 
/http//:search.mandumah.com/Record1011029 النقاد - مقاربات ومراجعات، الرياض: النادي الأدبي بالرياض، )2010(، ص 68. مسترجع من

)35( سعد البازعي، أبواب القصيدة: قراءات باتجاه الشعر )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2004( ص 17

)36( المصدر نفسه، ص 17

)37( انظر: كاتي وايلز، معجم الأسلوبيات، ترجمة: خالد الأشهب، ط1 )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2014( ص 522�523

)38( سعد البازعي، مقاربة الآخر: مقارنات أدبية، ط1 )القاهرة: دار الشروق، 1999( ص 9

)39( الجوهرة آل جهجاه، “الخَّصوصية العربية الثقافية في كتابات البازعي النقدية”، مجلة مرافئ، ع 8 )ديسمبر 2008(، ص 74

)40( سعد البازعي، أبواب القصيدة، مصدر سابق، ص 17

)41( سعد البازعي، مقاربة الآخر، مصدر سابق، ص 9

)42( انظر:

Ben Hutchinson, Comparative Literature, pp. 84-85

)43( سعد البازعي، هجرة المفاهيم، مصدر سابق، ص 54

)44( المصدر نفسه، ص 54 

)45( سعد البازعي، استقبال الآخر، مصدر سابق، ص 20

)46( انظر: المصدر نفسه، ص 19

)47( سعد البازعي، مقاربة الآخر، ص 28

)48( انظر أطروحة الدكتوراة للبازعي عن الاستشراق الأدبي:

Saad Al-Bazei, ”Literary Orientalism in Nineteenth-Century Anglo-American Literature: Its Formation and Continuity“ )doctoral thesis, Puredue Uni�
 versity, 1983(

)49( انظر: سعد البازعي، مواجهات السلطة: قلق الهيمنة عبر الثقافات )الرياض: دار كلمات للنشر والتوزيع، 2023( ص 331�344  

)50( انظر: سعد البازعي، جدل الألفة والغرابة: قراءات في المشهد الشعري المعاصر، ط1 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2016( ص 103�129

)51( انظر: سعد البازعي، مقاربة الآخر، مصدر سابق، ص 123�137

)52( المصدر نفسه، ص 94�122

)53( المصدر نفسه، ص 67�81 

)54( انظر: سعد البازعي، الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، ط1 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2008( ص 42�43

)55( سعد البازعي، “بين المثاقفة والتوظيف: الخَّطاب الاستغرابي في الشعر السعودي”، مجلة جامعة الملك سعود – الآداب، مج 9، ع 2 )1997( ص427�447.  مسترجع 
/http//:search.mandumah.com/Record518656 من

)56( انظر: سعد البازعي، مقاربة الآخر، ص 82�93 

)57( انظر: سعد البازعي، المكون اليهودي في الحضارة الغربية )الرياض: دار كلمات للنشر والتوزيع، 2023(  

)58( سعد البازعي، استقبال الآخر، مصدر سابق، ص 45



25

دراسة ثقافية
)59( المصدر نفسه، ص 45

)60( انظر: سيلفان أورو، فلسفة اللغة، ترجمة: عبدالمجيد جحفة، ط1 )بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2010( ص 96�108؛ وراي جاكندوف، دليل ميسَر إلى الفكر 
والمعنى، ترجمة: حمزة بن قبلان المزيني، ط1 )عمَان: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، 2019( ص 141�145

)61( انظر: سعيد توفيق، عالمية الفن وعالمه، ط2 )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2019( ص 79

)62( سعد البازعي، استقبال الآخر، مصدر سابق، ص 46

)63( عبدالله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية، ط3 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2005( ص 80

)64( انظر: ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، مصدر سابق، ص 21�24

)65( انظر: سعد البازعي، الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، مصدر سابق، ص 9

)67( ميشيل فوكو، حفريات المعرفة، ترجمة: سالم يفوت، ط2 )بيروت-الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1987( ص 32 وما بعدها؛ وانظر توظيف البازعي لمفهوم 
الخَّطاب عند فوكو في: 

Saad Al-Bazei, Literary Orientalism, pp. 63-66

)68( سعد البازعي، الاختلاف الثقافي، وثقافة الاختلاف، مصدر سابق، ص 9

)69( سعد البازعي، مقاربة الآخر، مصدر سابق، ص 8

)70( إدوارد سعيد، الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة: محمد عناني، ط1 )القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 2006( ص 45�46

Saad Al-Bazei, Literary Orientalism, pp. 1-2 )71(

ibid., p. 4 )72(

)73( ملحمة غنائية فرنسية تتغنى ببطولات رولاند ابن أخي الإمبراطور شارلمان، إمبراطوار فرنسا وأوروبا من بعد في نهاية القرن الثامن الميلادي، ومعاركه ضد المسلمين. 
انظر: أحمد درويش، نظرية الأدب المقارن وتجلياتها في الأدب العربي، مصدر سابق، ص 119 وما بعدها 

)74( ملحمة من التراث الأدبي الإسباني ترجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي تتحدث عن وقائع بطلها القشتالي “السيد” ضد المسلمين. انظر: ملحمة السيد، ترجمة: الطاهر 
أحمد مكي، ط 4 )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2005( ص 67 وما بعدها

Saad Al-Bazei, Literary Orientalism, p. 19 )75(

ibid., p. 22 )76(

ibid., p. 101 )77(

ibid., p. 84 )78(

ibid., p. 101 )79(

ibid., p. 102 )80(

ibid., p. 103 )81(

ibid., p. 140 )82(

ibid., p. 7 )82(

ibid., pp. 7-8 )83(

)84( سعد البازعي، الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، مصدر سابق، ص 131

)85( المصدر نفسه، ص 131

Saad Al-Bazei, Literary Orientalism, p. 8 ) 86(

ibid., p. 9 )87(

)88( سعد البازعي، الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف، مصدر سابق، ص 15

)89( رينيه ويليك، مفاهيم نقدية، مصدر سابق، ص 292

)90( قاموس الإستطيقا وفلسفة الفن، إشراف: جاك موريزو وروجيه بويفيه، ترجمة: سلوى النجار وآخرين، ط1 )المنامة: هيئة البحرين للثقافة والآثار، 2022( ص 139

)91( انظر: سعد البازعي، مقاربة الآخر، مصدر سابق، ص 11�28



26

دراسة ثقافية
)92( المصدر نفسه، ص 11

)93( المصدر نفسه، ص 13

)94( المصدر نفسه، ص 14

)95( ترجع نظرية المحاكاة في الأدب والفن إلى الفلسفة اليونانية مع أفلاطون وتلميذه أرسطو الذي اعتبر أنَ الفن والأدب هما أساسًا محاكيان في سعيهما لجلب الوهم 
لتمثيل العالم الواقعي، وقد استمر تأثير النظرية مع تطبيقات مختلفة حتى العصر الحالي. انظر: كاتي وايلز، معجم الأسلوبيات، مصدر سابق، ص 443�444

)96( انظر: سعد البازعي، مقاربة الآخر، مصدر سابق ص 22�24

)97( انظر: ييتس، رمزية الشعر، ضمن “معالم الحداثة: الحداثة الغربية في ستين نصًا تأسيسيًا من القرن السابع عشر حتى العشرين”، اختيار وترجمة وتقديم: سعد 
البازعي، ط 1 )الشارقة: روايات، 2022( ص 410 

)98( سعد البازعي، مقاربة الآخر، مصدر سابق، ص 27�28

)99( المصدر نفسه، ص 12

)100( المصدر نفسه، ص 28

)101( انظر: سعد البازعي، تقاطعات الطيور: أزمة الحضارة بين ييتس والحكيم، مجلة فصول، ع 3 )1 يوليو 1997(، ص 135�136 وفيه يشير البازعي إلى أن ”مسألتي 
الخَّصوصية والتفاعل متداخلتان إلى حد يصعب الكشف عنه دون مقارنة نقدية ثقافية“.

)102( مناف منصور، مدخل إلى الأدب المقارن: سعيد عقل وبول فاليري )بيروت: منشورات مركز التوثيق والبحوث، 1980( ص 85


